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 إهداء 

، وهادي البشريةِّ، محمدٍ عليه أفضلُ الصلاةِّ وإتمُّ التسليم. إلى نبي ِّ الرَّحمة، ونورِّ العالمينَ، المعلمِّ   • لِّ  الأوَّ

إلـى والـديَّ الكـريمين، الـذيْن أوْليـاني رعايتهمـا، وحثّـَاني علـى إتمامِّ مشوارِّ الدراسـة، وأخـصُّ بالـذكر أمـي  •

ـتي العليـا، ولا أنسى دعاءهــا الحنونة التي كان لها الـدورُ الأكبـرُ فـي تنشئتي، وتـشجيعي علـى إكمـال دراس

أن يبــارك فــي دينها، وبدنها، وذريتها، وأن يجعل ذلك    -عــزَّ وجــل-لي بالغدو ِّ والآصال ، فــأدعو الله  

 في ميزان حسناتها يوم القيامة.

وأعــــــــــانني علــــــــــى إتمــــــــــام هــــــــــذ   ،وقــــــــــ  بجــــــــــواري ســــــــــهر، وتعــــــــــ ، و إلــــــــــى يوجــــــــــي الغــــــــــالي الــــــــــذي  •

 .دراسةال

 . )ه اللهرحم (عمر الفاتحسها، وريم، و : ن قلبي ويهرة فؤاديرياحي إلى أبنائي •

  أن يـديمها منـارة للعلـمالله    ، وأسـألالباتهاالتـي أفخـر بـأنني مـن طإلى جامعتي، جامعة النجاح الوطنية   •

 .والعلماء

 جامعة النجاح الوطنية. في  الشريعةِّ   كليةِّ  طلابِّ يملائي إلى أساتذتي الأفاضل، و  •

 .الدارسين وطلبة العلم في كل مكانإلى جميع  •

أن ينفع به، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم،    القديرِّ   العلي ِّ   ةً من اللهِّ راجي،  هذا البحث المتواضعأهُديهم جميعاً  

 عليه.  ذلك والقادرُ  وليُّ  هُ إنَّ 

‌  



 د‌

 شكر وتقدير 

أن   وأشكر   علـيَّ مـنَّ أحمد الله  ال     هذ   المسلمين،    -سبحانه–وأسأله  ،  دراسةبإتمـام  وينفع  بها،  ينفعني  أن 

 . والباحثين، وطلبة العلم بها

أولًا بجزيل    مُ ي أتقدَّ نِّ فإنَّ   1" لاا ياشْكُرُ اللَّها مانْ لاا ياشْكُرُ النهاسا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من    وانطلاقاً 

الـشكرِّ والتقـديرِّ لمعلمي الـدكتور سعيد إبراهيم دويكات، الذي أشرفَ على هذ  الدراسة، فإنَّهُ لولا توفيقُ الله  

ه ، ونفعَ بعلمِّ   .أولًا، ومتابعتُهُ لي ثانياً، لم تكن هذ  الدراسـةُ لتخرجَ إلى النور، فجزا ُ الله عنـي خيرَ الجزاءِّ

رِّ والامتنانِّ للدكتور/ حايم ييود، والدكتور/ محمد عياش اللذَيْن تفضلا بقبولِّ مناقشة هــذ   وأتقدمُ ثانياً بالشك

هما، فبارك الله بهما وجزاهما خيرَ الجزاء  .الدراسة، وإثرائها من غزيرِّ علمِّ

 .لإدارية كما وأخصُّ ثالثاً بالشكر لكلية الدراسات العليا، وقسم أصـول الـدين ممثلًا بالهيئة الأكاديمية وا

والشكرُ موصـولٌ لكـل ِّ مـن أسـهمَ فـي إعـدادِّ هـذ  الدراسة، سـواءٌ بالمساعدةِّ في إتمامها، أو بالدعاءِّ لي في  

 ظهر الغي ، فجزى اُلله الجميع خيراً على ما قدمو . 
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 الإقرار

 أنا الموقع أدنا  مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: 

 وخواتيم ما قبلها المناسبات بين فواتح السور 
 )دراسة تطبيقية على سور الحواميم( 

ما اشتملت عليه هذ  الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما   بأنَّ  رُّ قِّ أُ 

جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لق  علمي أو بحثي    هذ  الرسالة ككل أو أيَّ   ورد، وأنَّ 

 يمية أو بحثية أخرى. لدى أية مؤسسة تعل 

 وفاء كمال فيصل قلالوة    اسم الطالب:

  التوقيع: 

 م29/12/2022 التاريخ: 
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 المناسبات بين فواتح السور وخواتيم ما قبلها 

 )دراسة تطبيقية على سور الحواميم( 

 إعداد 
 وفاء كمال فيصل قلالوة 

 إشراف 
 د. سعيد إبراهيم دويكات 

 الملخّص 

على سور الحواميم،    بدراسة التناس  بين فواتح السور وخواتيم ما قبلها، وهي دراسة تطبيقيةدراسة  تُعنى هذ  ال 

 . في الدراسة الذي ظهرتهدف إلى تبيان وجه المناسبة  حيث 

خواتيم السور التي قبلها  و فواتح السور  بين    علاقةهل هناك  :  الرئيس   ة على السؤالالإجابدراسة  ال  وحاولت

 في سور الحواميم؟

اعتماداً على عرض فواتح السور وخواتيم السور    وصفي التحليليالمنهج ال  دراسةفي هذ  ال  اتبعت الباحثةو 

قبلها   الحواميمالتي  ثمَّ تحليلهاتفسيرها و و   في سور  بِّ المنهج الاستقرائي  ،  فواتح  المناسبات بين    عِّ بُّ تَ تَ ؛ وذلك 

بالاستناد إلى كت  التفسير،  وجمعها، وإظهار العلاقة بينها  ،  في سور الحواميم   اتيم السور التي قبلها السور وخو 

والمؤلفات الخاصة بعلم المناسبات، وكت  علوم القرآن وغيرها من المراجع التي يمكن الإفادة منها في هذ   

 المسألة. 

أهمية هذا  أمَّا المقدمة فكان الحديث فيها عن  ،  ثلاثة فصول، وخاتمةعلى مقدمة، و   الدراسة  اشتملت  وقد

فقد كان الفصل الأول   ،وأما بالنسبة للفصول ، الموضوع، وأسباب اختيار ، والدراسات السابقة، ومنهج البحث 

الفصل الثاني بعنوان:  يأتي    ثمَّ ،  اوموق  العلماء منهأهميتها،  و نشأتها،  و   ،المناسبات  معنىمنها يدور حول  

المناسباأ الواحدة، والثاني:  نواع  السورة  المناسبات في  الكريم، ويحتوي على مبحثين: الأول:  القرآن  ت في 



 ط‌‌

بين و السور   المناسبات  الثالث  أمَّا  ،  الدراسة-الفصل  ل ُّ  على  -وهو  سور    فاحتوى  على  تطبيقية  دراسة 

التي    الخاتمة، فتوجز الحديث في أهم النتائج   أخيراً و   ومناسبة فواتح كل سورة مع خواتيم ما قبلها. الحواميم،  

 . ، وأبريِّ التوصياتباحثةليها ال لت إتوصَّ 

بين فواتح السور    متينةً و   وطيدةً   هناك علاقةً   أنَّ   أهمها:  من  ، كان نتائجِّ من ال  مجموعةٍ إلى    الدراسةُ خلصت  وقد  

  المناسبةِّ   اتفقت وجو ُ من هذ  السور ما  فهناك  في سور الحواميم،  ظهر  الذي    الأمرُ   وخواتيم السور التي قبلها

  في هذا المجال هو من باب اختلاف تنوعٍ   تباينت فيها آراؤهم، والاختلافُ   فيها عند المفسرين، وهناك سورٌ 

من    تحتاج إلى مزيدٍ   ، وقد تكون خفيةً ظاهرةً   قد تكون بين الفواتح والخواتيم    المناسبةَ أنَّ  و   تضاد.   لا اختلافِّ 

 لا تعني عدم وجودها.   ظهورها في مواضعَ  ر، وعدمُ ل والتدبُّ التأمُّ 

 السور، الحواميم.  المناسبات،  ، الخواتيم،فواتح السور الكلمات المفتاحية:
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

مة   مقدِّ

  ـحبهِّ صو   ـد وعلـى آلـهِّ م ْ حَ ا مُ نَ دِّ سـي ِّ   ،للعـالمين  رحمـةً   على المبعوثِّ   لامُ السَّ و   لاةُ والصَّ   ،العالمين  لله رب ِّ   الحمدُ 

 : ــدعوب ــينعأجم

رُ ف والمعاني التي قد تخفى على    ،واللطائ    ،يجد فيه مُبْتَغاُ  من الأسرار   وجل  في كتاب الله عزَّ   إنَّ المُتَبص ِّ

ر القارئ غير   حتى خالطت كلمات القرآن    به  وعمَّق الصلة  معه،  حبةى لمن أطال الصُّ ولكنَّها تتجلَّ   ؛المُتَبص ِّ

 .  ت في أعماق نفسهاف قلبه، واستقرَّ غَ شِّ 

 ى به حق والباطل، فتحدَّ بين ال   إلى الصراط المستقيم، وفرقاناً   ودليلاً   القرآن الكريم هادياً سبحانه  قد أنزل الله  لو 

في علومه وبيانه، فكان من   أجمعين، وجعل هذا الكتاب الكريم معجزاً   الإنس والجن ِّ الأولين والآخرين من  

 والمعنى.  فظِّ في اللَّ  متينةوآياته بعضها ببعض بروابط الإعجاي العظيمة ارتباط سور   وجو  

كان  ، فعلم مناسبة القرآن الكريمومنها:    بعلوم القرآن الكريم   ون والمعاصر   ون العلماء السابقمن أجل هذا اعتنى  

التأكيد على براعة الاستهلال في سور القرآن الكريم في تنوع أسالي  فواتح السور    :من فوائد هذا العلم الجليل 

، وقد تناوله  قبلهاالسورة التي  خاتمة  السورة لفاتحة  الكريمة وتعدد موضوعاتها، وكذلك التأكيد على مناسبة  

د أسالي  البيان العظيم  كأح  قبلهاالسور التي خواتيم  السور لفواتح المفسرين بالإشارة والتلميح لمناسبة  بعض

 .لما في القرآن الكريم من علوم باهرة ومناسبات ظاهرة 

  دتْ الاستهلال بالحديث عن القرآن الكريم والابتداء بالحرفين )حم(، وأكَّ الحواميم في براعة    سور   وقد اتفقتْ 

واحد وثيق، فهي  ط  ابجل هذا ارتبطت هذ  السور كلها بر من أ   ،ةٍ هبمتشا  مضامينها على موضوعاتٍ في  

 هو بيان إعجاي القرآن الكريم.  عظيماً  توالت فيها الأجزاء والمقاطع لتخدم غرضاً الواحدة التي   كالأسرة 
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اخترتُ  هذا  ))  من أجل  بين  موضوع  قبلها  السورفواتح  المناسبات  ما  تطبيقية على سور  وخواتيم  دراسة   :

 . من سور الحواميم ما قبلها  خاتمةل  السورة حة فات ر في مناسبة والتدبُّ  ، الحواميم(( للبحث في أسرارها

  ذكرتُ و للقرآن،    الفهم السوي ِّ   ساعد علىت  اهلأنَّ   ؛كت  التفسيرعلى    أساسي ٍ   بشكلٍ   هذ  الدراسة   فياعتمدتُ قد  و 

التعليق على تلك الأقوال،  على    ، كما حرصتُ بشيءٍ من التصرُّف أقوالهم    إليهم  ونسبتُ   ،المفسرين   لأقوا

على إخراجها من كل سورة بعد إمعان    إيجاد وجو  أخرى للمناسبة سوى التي أُشير إليها، وحرصتُ حاولتُ  و 

 .فكر ، وإعمال جهد و نظر

سن  لحُ ن عاشور  الطاهر بعلى ما ذكر     -الأحيانمعظم    في-  ت الدراسةيما يتعلق بتعريف السور اكتفوف

 .غية للطال نية للقارئ، وبُ غُ رحمه الله  ، وفيما ذكر   وخروجاً من الخلافات من ناحية أخرى   عرضه من ناحية،

يَّة الأندلسي، وفي بيان الموضوع العام للسورة   وفي بيان المكي والمدني اعتمدت الدراسة على ما ذكر  ابن عَطِّ

 . ذكر  الفيرويآبادي في بصائر ذوي التمييز  اعتمدت الدراسة على ما

 مشـــــــكلة الدّراسة: 

في قبلها  السور التي    خواتيم السور و فواتح  مفاد : هل هناك علاقة بين   يرتبط بهذ  الدراسة  مهمٌ   سؤالٌ   ةَ ثمَّ 

 سور الحواميم من القرآن الكريم؟  

 :وهي ،من الأسئلة الفرعية  السؤال جملةٌ  عن هذا  تفرعُ وت

 ها في سور الحواميم؟السور بخواتيم السور التي قبلَ   فواتحِّ  علاقةُ  ما .1

 ما المناسبة بين فاتحة السورة مع مضمون السورة التي قبلها في سور الحواميم؟ .2

بين فواتح السور وخواتيم السور التي قبلها في   ناسباتلما ذكر    في  لمفسرينآراء ا   ينب  هل هناك تباينٌ  .3

 هم؟فِّ لاهم واخت؟ وما مدى توافقِّ سور الحواميم
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 أهداف الدّراسة: 

 تهدف هذ  الدراسة إلى: 

 ما قبلها خاصة في سور الحواميم.  السور وخواتيم   بيان العلاقة بين فواتح .1

 الحواميم. ظهار مناسبة فاتحة السورة مع مضمون السورة التي قبلها في سور إ .2

إظهار التباين بين آراء المفسرين في ذكر المناسبات بين فواتح السور وخواتيم السور التي قبلها في سور  .3

 الحواميم، وإظهار مدى توافقهم واختلافهم في ذلك. 

   :اختيارهدراسة، وأسباب اأهمية ال

 الآتية: تنبعُ أهمية هذ  الدراسة، وأسباب اختياري لها من خلال الأمور 

 .مهونظْ  القرآن ترتي    في الإعجاي  وجه عن  تكش  التي المهمَّة العلوم منالمناسبات  علمِّ كوْنِّ  .1

 السور. بين   لاقاتالعفي  م القرآن ودرر  كَ عرفة حِّ لم اً طريقوكونه أيضاً   .2

 مساهمة متواضعة للمكتبة الإسلامية بهذا الشأن من خلال هذ  الدراسة المتخصصة.  تقديمِّ  .3

 . وفهمه بطريقة صحيحة المناسباتالرغبة في التعمق أكثر في علم  .4

 .  فواتح السور بخواتيم ما قبلها في سور الحواميم تربط  التي العلاقة على التعرف في الرغبة .5

  هذ    ولَّد  والذي،  وخواتيم ما قبلها خاصة في سور الحواميم   السورفواتح  بين    مناسبةالكش  عن المحاولة   .6

  هذا   تعالج  متخصصة  دراسة  وجود  عدم  سبق  ما  إلى  بالإضافة  الموضوع  هذا  لاختيار  الرغبة، وشجعني

 . مستقلة بصورة   الموضوع
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 ج الدّراسة: نهــــــم

 اهج الآتية: الباحثة في هذ  الدراسة المن بعتْ اتَّ 

في سور الحواميم  عرض فواتح السور وخواتيم السور التي قبلها    التحليلي: ويتمثل فيالوصفي  المنهج   .1

 . وتفسيرها وتحليلها

السور .2 فواتح  بين  المناسبات  تَتَبُّعِّ  الاستقرائي: عن طريق  في سور   المنهج  قبلها  التي  السور  وخواتيم 

 الحواميم وجمعها وإظهار العلاقات بينها. 

 منهجية البحث: 

المراجع   كلل  وتوثيق ،، ومظان ها الصحيحةة، بتتبعها من مصادرها المختصمعلومات البحثلكل  توثيق .1

يس له رقم  ، وما لرقم الطبعة وتاريخ النشر  ، واسم الكتاب، وذكرول، واسمه الأبذكر اسم شهرة المؤل ِّ  

 )د. ت(. ، د.ط(بالرموي الآتية: )  يه إل ير طبعة أو تاريخ نشر أش

لسورة ورقم الآية الكريمة  ؛ وذلك بذكر اسم ا م في القرآن الكري   واضعهاعزو الآيات القرآنية الكريمة إلى م .2

 . بالنص 

بذكر اسم الشهرة للمؤل  واسم المرجع والجزء    لاكتفاءوا  ،جع توثيقاً كاملًا عند ورود  أول مرةا مر توثيق ال .3

 والصفحة عند ورود  مرة أُخرى. 

 عليها إن كانت في غير الصحيحين. العلماء    حكم بيان  و  ، الأحاديث من مصادرها الأصلية  تخريج .4

وذلك عن طريق الرجوع إلى    ،دراسةفي ال  واردة والغامض من العبارات ال  ،شرح الغري  من المفردات  .5

 . معاجم اللغة العربية

 أول ذكر لهم.  ، والاكتفاء بالتعريف بهم عندم الوارد ذكرهم في الدراسةالترجمة للأعلا .6

 التعريف بشكلٍ عام بسور الحواميم، وبيان مضمونها.  .7

 مجمل. عرض فواتح السور وخواتيم السور التي قبلها في سور الحواميم وتفسيرها بشكل  .8
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في التناس  بين فواتح السور وخواتيم ما قبلها في سور   - القدامى والمعاصرين-آراء المفسرين عرض  .9

 الحواميم، والتعليق عليها. 

ل إليها بين فواتح السور وخواتيم السور التي قبلها في  .10 إظهار وجو  التناس  الأخرى التي تمَّ التوصُّ

 سور الحواميم. 

 إلى بعض التوصيات المهمة.  ، والإشارة إليها في الخاتمة توصلال التي تمَّ  النتائجَ   استخلاص .11

 الدراسة: حدود 

 في سور الحواميم. ما قبلها  تيمفواتح السور وخوا ينعلى ذكر أوجه التناس  ب دراسةال  هذ قتصرت

 الدراسات السابقة: 

المتعلقة به،  بعض الأبحاث والدراسات  الباحثة  هذا العلم الجليل وجدت     حول َ ل ِّ ا أُ مَ بعد البحث والاستقراء لِّ 

 :منها

للباحث  - يوس  ،  القاسم  دراسة  أحمد  قُ محمد  عام    تْ مَ د ِّ ،  الدكتورا   درجة  من  1979- ه1399لنيل  م، 

ور ، فكانت الدراسة نظرية  في ترتي  آيات القرآن الكريم وس  بعنوان: الإعجاي البياني  ،جامعة الأيهر

القرآن الكريم   ،عن تاريخ علم المناسباتالباحث    فيها  ثَ تحدَّ  ث عن  وأنواع المناسبات، وتحدَّ   ،وترتي  

 الشبهات الواردة على ترتي  القرآن الكريم.  

مَتْ  - - ه1424عام   لنيل درجة الدكتورا    دراسة للباحث الحمداني، عبد القادر عبد الله فتحي علوش، قُد ِّ

بتمهيد   فيهاالباحث  ابتدأ    م، من جامعة الموصل، بعنوان: سور الحواميم: دراسة بلاغية تحليلية،2003

عن  و   ،من حيث أسماؤها، واشتراكها في الابتداء بالحرفين)حم(  سور الحواميم   عنتضمَّن الحديث فيه  

السور هذ   في  المعجزة  و البلاغة  لآياتها،  البلاغي  التحليل  وعن  من  عرض  ،  الحواميم  تضمنته  ما 

 اردة فيها. الو  فنون البلاغة، وإبري مختلفة  موضوعات
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مَتْ لنيل درجة  للباحث حميدة، طارق مصطفى محمد،    دراسة - في الدراسات الإسلامية    الماجستير قُد ِّ

أبو ديس،م، من جامعة  2007-هـ1428عام    المعاصرة  في  التناس   فلسطين، بعنوان:    القدس في 

وجه التناس   ض لأ رْ حيث احتوى هذا البحث على تعريف عام بسورة البقرة والتناس ، وعَ   ،سورة البقرة

 . فقط في سورة البقرة  وأنواعه في القرآن، وأوجه التناس  الداخلية والخارجية

مَتْ لنيل درجة الماجستير دراسة للباحثة النابلسي، نجلاء رايق عبد العزيز،   - م،  2021-ه 1443عام    قُد ِّ

السور    المناسبات بين خواتيم السور وفواتح، بعنوان:  جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين من  

تليها الثامن    :التي  الجزء  في  تطبيقية  بعلم  والعشرين دراسة  تعريف  على  البحث  هذا  احتوى  حيث   ،

فواتح السور التي تليها في الجزء  و خواتيم السور    ظهر مناسبةالمناسبات وأنواعها في القرآن الكريم، وأ

 . فقط  الثامن والعشرين 

الدراسة أفادت  وقد  المناسبات،  علم  في  ومفيدةٍ  جليلةٍ  مواضيع  على  السابقة  الدراسات  بعض    احتوت  في 

بصورةٍ أساسيةٍ  وخواتيم ما قبلها  السور  فواتح  هذ  الدراسات لم تطرح موضوع العلاقة بين    ؛ إلا أنَّ جوان  ال

ن  عها  زُ مي ِّ زت بالتخصص في سور الحواميم من القرآن الكريم وهو ما يُ هذ  الدراسة تميَّ   لة، في حين أنَّ ومفصَّ 

 ها. سابقات
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 الفصل الأول 

 أهميتها، وموقف العلماء منهاها، المناسبات: معناها، نشأت

  تمهيد: 

 ؛د وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حمَّ نا مُ دِّ المرسلين، سي ِّ  دِّ على سي ِّ   والسلامُ   لاةُ العالمين، والصَّ   لله رب ِّ   الحمدُ 

كلام الله تعالى المتفر ِّد بصفات الجمال والكمال، فما من عج  أن تأسرك آياته وحروفه    القرآن الكريم  فإنَّ 

نَّ  ، وكي  لا  ( 1)الجن:  َّ نخ نح نج مي ُّٱلمَّا سمعو  قالوا:    حين تتلوها أو تطرُق مسامعك، بل إنَّ الجِّ

ز، فقد تحدَّى الله جهابذة اللغة والأدب من أهل   العربية والفصاحة أن يأتوا  يكون كذلك وهو كلام الله المُعجِّ

بعشر سورٍ، بل أقلَّ من ذلك، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، فهو الذي لا يشبعُ منه العلماء ولا يُخلقُ مع  

كثرة الترداد، وهو الذي لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي أسرار ، ولا يَمَلُّ الباحثون في سبر أعماق علومه حتى 

  العلوم وتطورتْ   متْ ء ولا يالوا يكتبون عن القرآن وكل ما يتعلق به، وكلما تقدَّ . وقد كت  العلماتقوم الساعة

معارف الإنسانية يجد الباحثون الجديد في القرآن الكريم، وإذا أعادوا النظر فيما كتبه الصالحون من علماء 

. المعرفة الإنسانية  وجدوا ما يضيفون إليه حس  معطيات الحضارات المتلاحقة وآثارها في توسيع دائرة   ،الأمة   

  يتضمَّنَ ل   في هذا السياق  ا الفصلأتي هذيو   ، ت" بين آيات القرآن الكريم وسور  المناسبا العلوم علم " ومن هذ   

ح موق     علم المناسبات، وتطور    تاريخ نشأة   في اللغة والاصطلاح، ويعرضَ   معنى المناسبات وأهميته، ويوض ِّ

 العلماء منه. 
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 واصطلاحا   معنى "المناسبات" لغة  : المبحث الأول

 أولا : معنى المناسبات لغة  

اللغة:  في  وتعني  المناسبة،  مفردها  جمعٌ  فهو    المناسبات  فلاناً  يناس   "فلان  يقال:  والمشاكلة؛  المقاربة 

وتقول: "ليس بينهما مناسبة"، أي:  (،  54الفرقان:  )  َّقح فم فخ ٹٱٹٱُّٱ  نسيبُه"، أي: قريبُه، 

سْبَةً ونَسَباً، إذا ذكرتَ نسبه   .1مشاكلة، ونَسَبْتُ الرجل أَنْسُبُهُ بالضم نِّ

)رَ  فارس  ابن  منه    (:الله  هُ مَ حِّ قال  بشيء،  اتصال شيء  قياسها  واحدة  كلمة  والباء  والسين  "النون  )نَسََ (: 

والنسبة:   .2"لاتصاله وللاتصال به،..، والنسي : الطريق المستقيم، لاتصال بعضه من بعض يَ م ِّ النس ، سُ 

 . 4خر وتستعمل في مقدارين متجانسين بعض التجانس يختص كل واحد منهما بالآ،  3إيقاع التعلق بين الشيئين 

م أنَّ المناسبة في    بين شيئين يتصل كل منهما بالآخر.  اللغة تعني: المقاربة، والمشاكلةيظهر من خلال ما تقدَّ

  

 
دار  -اج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت هـ(: الصحاح ت393انظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، )ت:  1

 .  224، ص1م(، ج1987-هـ1407، 4العلم للملايين، ط
الفكر،  395ابن فارس، أحمد بن فارس بن يكريا، )ت   2 )دار  السلام محمد هارون،  اللغة، تحقيق: عبد  مقاييس  - هـ1399هـ(: معجم 

 . 424-423، ص5م(، ج1979
 . 241م(، ص1983-هـ1403، 1لبنان، دار الكت  العلمية، ط-هـ(: التعريفات، )بيروت 816ي، علي بن محمد، )ت: الجرجان 3
دار  -هـ(: المفردات في غري  القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، )دمشق بيروت  502انظر: الأصفهاني، الحسين بن محمد، )ت:    4

 . 801هـ(، ص1412، 1القلم، الدار الشامية، ط
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 ثانيا : معنى المناسبات اصطلاحا  

 وردت عدة تعاريف للمناسبة في الاصطلاح عند أهل العلم، منها:

ارتباط آي القرآن بعضها ببعضٍ حتى تكون كالكلمة الواحدة  ها: "نَّ المناسبة بأفي    1العربي   بن  أبو بكر  قول

 . 2" انيب المعاني منتظمة المتسقة  

أمرٌ معقولٌ إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وكذلك  أنها: "  فذكر في تعريف المناسبة  3أما الزركشي

عقلي أو    ،بينهما عام أو خاصإلى معنى ما رابط  والله أعلم    في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها  المناسبة

كالسب  والمسب  والعلة والمعلول والنظيرين    4وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلايم الذهي  ،أو خيالي  ،حسي

 .5والضدين ونحو " 

 
من حفاظ الحديث، ولد في إشبيلية، ورحل إلى    أبو بكر بن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري، الإشبيلي، المالكي، قاضٍ   1

الشرق، وبرع في الأدب، وصن  كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. من مصنفاته: )أحكام القرآن(، و)العواصم  
ه(: تاريخ دمشق، تحقيق:  571هـ، ودفن بها. وانظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، )ت:  543يرها، مات بقرب فاس سنة  والقواصم( وغ

انظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد،  و   . 24، ص54، ج6571م(، رقم:    1995  - هـ    1415عمرو بن غرامة العمروي، )دار الفكر للطباعة،  
   . 296، ص 4دار صادر، د.ط، د.ت(، ج-عباس، )بيروت هـ(: وفيات الأعيان، تحقيق: إحسان 681)ت: 

لاستنارة الأسماء والصفات في المقامات والحالات الدينية    هـ(: سراج المريدين في سبيل الدين543ابن العربي، محمد بن عبد الله، )ت    2
(، م2017-هـ1438،  1ي، )طنجة، دار الحديث الكتانية، طت عبد الله التورا الدكتور    ، تحقيق: والدنيوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية 

 .144، ص4ج
الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. له تصاني  كثيرة في عدة    3

 ( القرآن، توفي سنة  البرهان في علوم  منها:  الزركلي، خ794فنون  انظر:  الدين بن  هـ(.  )ت: محمود ير  العلم  1396،  )دار  هـ(: الأعلام، 
 . 60، ص6ج ، م( 2002، 15للملايين، ط

الملايمة الذهنية: هي كون الشيء مقتضيًا للآخر في الذهن، أي متى ثبت تصور الملزوم في الذهن ثبت تصور اللايم فيه، كلزوم البصر    4
 .230، ص1انظر: الجرجاني: التعريفات، ج  البصر فيه. للعمى، فإنه كلما ثبت تصور العمى في الذهن ثبت تصور 

هـ(: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار إحياء الكت  العربية عيسى  794الزركشي، محمد بن عبد الله، )ت:  5
وانظر:    . 35، ص1م(، ج 1957-ه1376  ، 1وبنفس ترقيم الصفحات، ط–البابي الحلبي وشركائه ثم صورته دار المعرفة، بيروت، لبنان  

ه(: الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )الهيئة المصرية العامة  911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت:  
 . 371، ص3ج م(، 1974هـ/ 1394للكتاب، د.ط، 
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البقاعي  البلاغة  1وعر فها  أجزائه، وهو سر   ترتي   منه علل  "علمٌ تعرف  إلى تحقيق مطابقة    بأنها:  لأدائه 

 . 2الحال" من  لما اقتضا  عاني الم

بيان وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو بين الآية والآية  ها: " بأنَّ   3القطان   مناع   وعرَفها

  .4في الآيات المتعددة، أو بين السورة والسورة" 

الوجو ، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى  الرابطة بين شيئين بأي وجهٍ من  ها: "بأنَّ   5م سله ممصطفى    عرَّفهابينما  

 . 6وجه الارتباط في كل آيةٍ بما قبلها، وما بعدها"   :ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، وفي الآيات تعني   :تعني

م؛ لأنه يشتمل على ثمرة هذا العلم؛ "وهي  والذي ترا  الباحثة أنَّ أنس  التَّعريفات هو تعريف مصطفى مسلَّ 

الاطلاع على الرتبة التي يستحقها هذا الجزء بسب  ما له بما وراء  وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو  

 
البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن برهان الدين: مؤرخ أدي ، أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة،   1

وله عدة مؤلفات منها: )نظم الدرر في تناس  الآيات والسور( في سبع مجلدات، و)مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور(، توفي  
 .56، ص1انظر: الزركلي: الأعلام، جهـ(.  885بدمشق سنة ) 

هـ(: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، تحقيق: عبد الرياق غال ، )القاهرة، دار الكتاب الاسلامي،  885البقاعي، إبراهيم بن عمر، )ت    2
بن عمر، )ت  6، ص1هـ(، ج1404د.ط،   إبراهيم  البقاعي،  )الرياض  885.  السور،  النظر للإشراف على مقاصد  مكتبة  -هـ(: مصاعد 

 .142، ص1م(، ج 1987-ه1408، 1المعارف، ط
في قرية شنشور مركز أشمون من محافظة المنوفية بمصر من أسرة متوسطة  هـ(  1345سنة ) ولد  بن خليل القطان: عالم جليل،    مناع  3

عهد الديني  الحال، وفي بيئة إسلامية مترابطة، بدأ حياته العلمية بحفظ القرآن الكريم في الكتاب، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية، ثم التحق بالم
إلى المملكة العربية السعودية للتدريس في    ( م1953) غادر مصر سنة  ، و الأيهري بمدينة شبين الكوم ثم التحق بكلية أصول الدين في القاهرة

،  عالي للقضاء مديراً للمعهد الثمَّ ، حيث انتقل للتدريس بكلية الشريعة بالرياض، ثم كلية اللغة العربية،  ( م1958) مدارسها ومعاهدها إلى سنة  
خ التشريع الإسلامي(،  تارينها:)  له مؤلفات كثيرة في موضوعات شتَّى، م ، و ثم مديراً للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ابر النسيم  عاماً، ودفن في مق75هـ( عن عمر يناهز  1420(، و)نزول القرآن على سبعة أحرف(، توفي سنة ) مباحث في علوم القرآن الكريم و) 
 https://shamela.ws/index.php/author/997بالرياض. انظر: التعريف بمناع القطان من موقع المكتبة الشاملة، 

 م. 2022/ 5/ 5، تاريخ الزيارة: 
 .96، ص1م(، ج2000-هـ1421، 3مكتبة المعارف، ط-ه(: مباحث في علوم القران، )الرياض 1420 القطان، مناع بن خليل، )ت 4
،  حصل على شهادة الدكتورا  من جامعة الأيهر قسم أصول الدين تخصص علوم القرآن،  أستاذ في التفسير وعلوم القرآنمصطفى مسلَّم:    5

للدراسات    مشاركاً   عمل أستاذاً م(، و 2005عام ) الدكتورا  بدرجة مرتبة شرف    اطروحته في وتم قبول    ، إعجاي القرآن الكريم  : وكان عنوان الرسالة 
ة هو  و   ،بجامعة الشارقة  أستاذاً   ثمَّ   ، القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ، ومن مؤلفاته: )مباحث في  الآن متفرغ لبجوثه الخاص 

ا القرآن(.  إعجاي  في  و)مباحث  الموضوعي(،  من  التفسير  مسلم  بمصطفى  التعريف  الشاملة، نظر:  المكتبة   موقع 

https://shamela.ws/index.php/author/1491م. 2022/ 5/ 5ريخ الزيارة: ، تا 
 . 58م(، ص 2005-هـ1426، 4دار القلم، ط-موضوعي، )دمشق : مباحث في التفسير اله( 1442، )ت: مسلَّم، مصطفى 6

https://shamela.ws/index.php/author/997
https://shamela.ws/index.php/author/1491
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، كما أنَّ هذا التعريف يشمل أنواع المناسبات سواء كانت بين السورة والسورة، أو بين الآيات    1كلحمة النس " 

 .احدة، أو في الآية الواحدة في السورة الو 

الرابط الذي يربط بين الآيات والسور   هُ ثمرة علم المناسبات تتجلى في أنَّ  وبناء على ما سبق يمكن القول بأنَّ 

 المباني.  ةمنتظم ،المعاني ةسققرآن الكريم كالكلمة الواحدة مت حتى يصبح ال   ،بعضها ببعض

 والاصطلاحي غوي ثالثا : العلاقة بين المعنى الل  

والاصطلاح،   اللغة  في  المناسبة  تعريف  خلال  ارتباط  أنَّ   حُ ضِّ تَّ ي من  اللغوي    اً وثيق  اً هناك  المعنى  بين 

  برباطٍ  يربط بينهماو ،  -وكذلك السورة مع غيرها–فكلاهما يعني: أنَّ الآية وجارتها شقيقتان  والاصطلاحي؛  

المتناسبين، غير أنَّ ذلك لا يعني أن تكون الآيتان أو الآيات متماثلة  ، كما يربط النس  بين  من نوع واحد 

ما يربط بين الآيتين،    اً رابطالمهم أنَّ هناك    تباعد في المعنى؛ لكنَّ تقابل، أو  ما يكون بينها  التماثل؛ بل ربَّ   كلَّ 

أخرى؛    أحياناً   ، ويخفىأحياناً   هذا الاتصال  ظهروقد يل إليها العلماء أم لا،  توصَّ  أو يقارب بينهما، سواء

  ،ما كانت قدراته العقلية كبيرةوذلك لأن كش  المناسبة بين الآيات يعتمد على القدرة العقلية لدى الباحث، فكلَّ 

 . 2، وفي هذا مجالٌ لتسابق الأفهامل إلى رابط بين الآيات أكبرما كانت قدرته في التوصُّ كلَّ 

  

 
 .5، ص1البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 1
حسن، سامي عطا: المناسبات بين الآيات والسور وفوائدها وأنواعها  . وانظر:  35، ص1الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج  انظر:  2

 .12م(، ص2003، 1، ع30ية، مجلة دراسات، موموق  العلماء منها، )الجامعة الأردن
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 المناسبات"تطور علم "و  نشأة: المبحث الثاني

من الأمور المهمة في    ، ت بهاوالمراحل التي مرَّ   ، وتطورها  ، نشأتها  من حيث:   يُعَدُّ الكش  عن تاريخ العلوم

 ت فيها. رَ ا واستيعابها، ومعرفة الظروف التي أحاطت بها، وأثَّ هَ رِّ فهم هذ  العلوم وتصوُّ 

قسمت    وسور ، وقد   القرآن  علم المناسبة" بين آيات "العصر:    ومن علوم القرآن التي تلقى اهتماماً كبيراً في هذا 

 : نشأة هذا العلم على مرحلتين

إنَّ نشأة علم المناسبة كانت منذ جيل    القرن العاشر[: –]من عهد الصحابة والتابعين  المرحلة الأولى:   -

بينهم، واعتمادهم هذا العلم في   فهم آيات القرآن  الصحابة والتابعين، وهذا دليلٌ على وجود هذا العلم 

: "وقد كان أفاضل السل  يعرفون هذا بما  في كتابه )مصاعد النظر( فقال  ذكر البقاعيالكريم، حيث  

تناقص    في سليقتهم من أفانين العربية، ودقيق مناهج الفكر البشرية، ولطي  أسالي  النوايع العقلية، ثمَّ 

 .1الفنون" كغير  من  هذا العلم حتى انعجم على الناس، وصار إلى حد الغرابة

عْتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَقُولُ    : ( يقولرضي الله عنه)  2جابر بن عبد الله   ومن ذلك حديث  سَمِّ

لُهُمُ الْجَنَّةَ"  من النار أذنيه: "يخرج الله قوماً بِّأُذُنَيَّ هَاتَيْنِّ وَأَشَارَ بِّيَدِّ ِّ إِّلَى  يثِّ عَمْرٍو   ،فَيُدْخِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فِّي حَدِّ

يَقُولُ  اللَََّّ   نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ:إِّنَّ 

لِّلْكُفَّارِّ اقْرَؤُوا مَا قَبْلَهَا ثُمَّ  فَقَالَ جَابِّرُ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ: إِّنَّكُمْ تَجْعَلُونَ الْخَاصَّ عَامًّا هَذِّ ِّ    (،37)المائدة:َّنمنخ

 غم  غج عم عج ظم طح ضم  ضخ  ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سجُّٱٱٱ:تَلَا 

 
 .515، ص1البقاعي: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ج 1
شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وقال بعضهم: شهد بدراً،  صحابيٌ جليل،  جابر بن عبد الله بن حرام بن كع  بن غنم بن سلمة،    2

هـ، وقيل سنة  74غزوة(، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، توفي سنة    17مع رسول الله )   وقيل: لم يشهدها، وكذلك غزوة أحد، وغزا
سنة. انظر: ابن الأثير الجزري، علي بن محمد،  94  رضي الله عنه  هـ، وصلى عليه أبان بن عثمان وكان أمير المدينة، وكان عمر جابر 77
 . 307، ص1، ج647م(، رقم: 1989-هـ1409ر الفكر، دا-هـ(: أسد الغابة في معرفة الصحابة، )بيروت 630)ت: 



13 

 ميمى مم مخ مح مج لي لى لم  لخ كخ كح كج قم  قحفم فخ فح فج

 . 1" هذ  للكفار( 37-36المائدة:) َّنخنم نح نج

الآية    لأنَّ   ،ليس في محله  هُ بأنَّ   قومالاحتجاج    ردَّ على   جابر بن عبد الله أنَّ    ومن خلال هذا الحديث نلحظ 

ه خاص بفئة من الناس  فإنَّ ا الحديث الذي ذكر   . أمَّ بدليل الآية التي قبلها  ةً الكفار عامَّ   ق ِّ التي ذكروها هي بح

ثمَّ  النار  السل  أنَّ  مدى  ، وهذا يظهر  المؤمنين(   اةِّ صَ يخرجون منها وهم على الأغل  )عُ   يدخلون  إدراك 

واللاحق ضروريٌ ال السابق  ومعرفة  الآية   لفهم  سياق  المناسبات    ، معنى  علم  ل ُّ  عرَّفه وجوهرُ   وهذا  كما 

 البقاعي. 

 ضج  صم صخ صح  سم  سخ سح  ُّٱ:  آية  سمع قارئاً يقرأ   ، أعرابياً، لم يكن يقرأ القرآنأنَّ    أيضاً   ورُوِّيَ 

باً:  ( 209البقرة:  )  َّ ظم طح ضم ضخ ضح ، فأبدله القارئ بأن قال: )غفورٌ رحيمٌ(، فقال الأعرابي مصو ِّ

 . 2عليه" إغراءٌ  هُ الغفران عند الزلل؛ لأنَّ   الحكيم لا يَذكُر" إنَّ  

كان موجوداً بصورةٍ متناثرةٍ في ثنايا الحديث والتفسير عموماً، ولكنَّهُ    3هذ  البدايةفالكلام عن المناسبات في  

 م. هيئةً جامعةً، واضحةَ المعال ذيأخ   لمَّ 

عن    ه لم يحمل لنا خبراً كت  علوم القرآن الكريم، أنَّ   بعضبدأ علم المناسبات في الظهور، حيث أوردت    ثمَّ 

علم المناسبات بدأ في    نشأة علم المناسبات القرآنية قبل نهاية القرن الثالث الهجري، وهذا خلاف ما ذكر بأنَّ 

 
)ت:   1 محمد،  )بيروت  354ابن حبان،  الأرناؤوط،  تحقيق: شعي   ابن حبان،  تقري  صحيح  في  الإحسان  الرسالة، ط-هـ(:  ،  1مؤسسة 

رقم: ،  م( 1988-هـ1408  ، وأهلها،  النار  باب: صفة  أجمعين،  الصحابة  مناق   عن  وسلم  عليه  إخبار  صلى الله  ،  16، ج7483كتاب: 
صحيح على شرط مُسلِّم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن موسى الأنصاري، فمن رجال  . وقال شعي  الأرناؤوط: إسناد   526ص
 مُسلِّم.

،  5، جهـ( 1420،  3دار إحياء التراث العربي، ط -هـ(: مفاتيح الغي  =التفسير الكبير، )بيروت  606محمد بن عمر، )ت: انظر: الرايي،    2
 .  356ص

 أي: الفترة الأولى من هذ  المرحلة. 3
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بكر  أبي    بداية التصريح بهذا العلم كانت في بغداد في القرن الثالث على يد عهد الصحابة والتابعين؛ إلا أنَّ 

ولم نكن  -: "أول من أظهر ببغداد علم المناسبة  2الشهراباني ، وفي ذلك يقول الشيخ أبو الحسن  1النيسابوري 

هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم في الشريعة والأدب وكان يقول    - سمعنا  من غير  

هذ ؟ وما الحكمة في جعل هذ  السورة إلى  على الكرسي إذا قرئ عليه الآية لم جعلت هذ  الآية إلى جن   

 .3جن  هذ  السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة" 

جهة   لم يتأت له هذا العلم من  -ه أول من تكلم في هذا العلم الذي يقال أنَّ -ويبدو أنَّ أبا بكر النيسابوري  

سج على منوالها؛ فهذ  الأولية إذن يمكن حملها على  الابتكار أو الاكتشاف؛ وإنما وجد نماذج اقتدى بها ون 

 . 4أولية من أظهر  ببغداد 

التي وصلت إلينا بشكل  سير  اتفالأول    هو، و في تفسير ذلك  تضمينه    5بن جرير الطبري قد سبق الإمام محمد  و 

تام؛ لذا تجد فيه إشارات مهمة في المناسبات القرآنية، ومن جوان  اهتمامه بالمناسبة القرآنية، ما ذكر  عند  

 
سمع أبا إبراهيم المزني    ، مولى آل عثمان بن عفان   عبد الله بن محمد بن يياد بن واصل الحافظ الفقيه الشافعيهو  بو بكر النيسابوري:  أ  1

انظر: الحاكم، محمد    ه(.324) توفي سنة    ، من أحفظ الناس للفقيهات   ،كان إمام عصر  في الشافعية بالعراق  ،المصريين وأبا ريعة الرايي 
كتابخانة ابن سينا،  -، )طهران تلخيص: أحمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخليفة النيسابوري ه(: تاريخ نيسابور،  405، )ت: بن عبد الله

د.ت(، ص رقم: 66د.ط،  )ت:  1328،  الدين،  الصفدي، صلاح  وانظر:  وتركي  764.  الأرناؤووط  أحمد  تحقيق:  بالوفيات،  الوافي  ه(: 
 . 260، ص17م(، ج2000-ه1420ط، دار إحياء التراث، د.  -مصطفى، )بيروت

قرأ  أبو الحسن الشهرباني، علي بن محمد بن وضاح: نزيل بغداد، الفقيه، المحد ِّث، النحوي، الكات ، الزاهد، كمال الدين، عُنِّيَ بالحديث، و   2
وص العلم،  من  فنون  في  وشارك  العربية،  في  وبرع  وتفقَّه،  الكبار،  الكت   وسمع  الحسن،  ه  بخط ِّ وكت   وتوفي  بنفسه،  الصالحين،  ح  

ه(: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد،  884ه، وكانت جنايته مشهورةـ. انظر: ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، )ت: 672سنة: 
- 261، ص2، ج760م(، رقم:  1990  -هـ  1410،  1مكتبة الرشد، ط  -الرياض  -تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، )السعودية

هـ(: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  911ر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: . وانظ262
 .  200، ص2ج ، 1785المكتبة العصرية، د.ط، د.ت(، رقم: -)لبنان/ صيدا

 .36، ص1الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج  3
مد: المناسبات في تفسير غرائ  القرآن ورغائ  الفرقان لنظام الدين النيسابوري: جمعا ودراسة نقدية  انظر: ابن عبد الحميد، أحمد بن مح  4

  مقارنة: من أول الفاتحة إلى آخر سورة البقرة، إشراف: صلاح الدين عوض، )بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في جامعة أم درمان الإسلامية، 
الأنيس،  17م(، ص2012السودان،   وانظر:  الأحمدية.  )المجلة  القرآنية،  المناسبة  علم  ظهور  على  أضواء  الحكيم:  البحوث    -عبد  دار 

 .40م(، ص2002تموي-ه1423، جمادى الأولى 11للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، ع
ير  جامع البيان، من أهل آمل  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد: الإمام العلم المجتهد، صاح  التصاني  المشهورة، وأهمها تفس 5

دار الحديث،  -هـ(: سير أعلام النبلاء، )القاهرة  748هـ. انظر: الذهبي، محمد بن أحمد، )ت: 310بطبرستان، عاش في بغداد، وتوفي سنة  
 . 165، ص11، ج2694م(، رقم: 2006-هـ1427د.ط، 
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تع  تفسير الله   كل كخ كح كجقم قح فم فخ  فح فجُّٱالى:قول 

الآية  "وهذ     :، حيث بيَّن وجه ارتباط الآية بما سبقها من الآيات، حيث يقول( 153البقرة:  )َّلجكم

"يا أيها الذينَ آمنوا استعينوا    حضٌّ من الله تعالى على طاعته، واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال، فقال:

بالصبر والصلاة" على القيام بطاعتي، وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي، والانصراف عَما أنسخه منها إلى  

ثه لكم من فرائضي، وأنقلكم إليه من أحكامي،   مكم حكمه،  لز لأمري فيما آمركم به في حين أ  والتسليم الذي أحدِّ

وإن لحقكم في ذلك مكروٌ  من مقالة أعدائكم من الكفار بقذفهم لكم  لتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه،  وا

 . 1الباطل" ب

علو  ظهر قوة استنباطه، و فهي تار المناسبة وإن كانت خفية،  بإظهرحمه الله وهذا يبي ِّنُ اهتمام الإمام الطبري  

 مكانته في هذا الفن. 

في تفسير  بالجان  البلاغي في القرآن الكريم،    عنايتهوذلك ل،  2الإمام الزمخشري ثمَّ بري هذا الفن أكثر مع  

، وعدم إغفاله الجان  العقلي في التفسير؛  3ها عبد القاهر الجرجانيواهتمامه بنظرية النظم القرآني التي أقرَّ 

  بين السؤال المناسبة  : بيانه  ومن ذلك  لذلك نجد تفسير  قد احتوى على المناسبة والنظر في الربط بين الآيات، و 

تعالى   ابوالجو  قوله   مح مج له لم لخ لح لج كم  كلكخ كح كجُّٱ  :في 

قد تضمَّنَ  : "حيث قال  ،( 215البقرة:  )َّ يخ يح يج  هٰ هم  هج نه نم نخ نحنج مم مخ

 
ا310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، )ت:   1 البيان في تأويل  ،  1لقرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، طهـ(: جامع 

 .  213، ص3م(، ج2000-هـ1420
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخواريمي: العلامة المفسر النحوي، صاح  الكشاف ومصنفات عدة، كبير المعتزلة،    2

هـ. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، رقم:  538، توفي سنة  ولد في يمخشر، سافر إلى مكة وجاور بها مدة من الزمن فلق  بجار الله 
 . 17، ص15، ج4891

الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة، من أهل جرجان، له مصنفات    3
 .48، ص4ج: الأعلام، الزركلي : هـ(. انظر471عدة؛ منها: )أسرار البلاغة(، و)دلائل الإعجاي( وغيرها، توفي سنة) 
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نْ خَيْرٍ{ بيانَ ما ينفقونه وهو كل خير، و قوله: }    ،بنى الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرفقد  ما أنفقتم مِّ

 .  1بها إلا أن تقع موقعها"  عتدُّ النفقة لا يُ  لأنَّ 

في كتابه   بن العربيبو بكر أشكا ذلك  حيث    ،العناية بعلم المناسبات لم ترتقِّ بعدُ إلى الوجه المأمولإلا أن  

منتظمة متسقة المعاني،  الواحدة    ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة":  قائلاً   )سراج المريدين(

ا لم نجد له  لنا فيه، فلمَّ   فتح الله  سورة البقرة، ثمَّ مل منه  يتعرض له إلا عالم واحد ع  لم   ،علمٌ عظيم   البيان،

 . 2ختمنا عليه، وجعلنا  بيننا وبين الله، ورددنا  إليه"  ؛ بأوصاف البَطَلَة حَمَلَة، ورأينا الخلقَ 

أنَّ الكلام عن المناسبات أخذ صورة واضحة المعالم، ولكن لم    ثانية من هذ  المرحلةال   فترة في هذ  ال الحال  و 

ن تدويناً جامعاً مستقلًا، بل كان على شكل شذراتٍ متفرقةٍ هنا وهناك، أَن ِّي  ‌‌كما قال الرايي رحمه الله: "  يدوَّ

ي ينَ عَنْ هَذِّ ِّ اللَّطَائِّ ِّ غَيْرَ مُتَنَب ِّهِّ رِّينَ مُعْرِّضِّ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ فِّي هَذَا الْبَابِّ  رَأَيْتُ جُمْهُورَ الْمُفَس ِّ نَ لِّهَذِّ ِّ الْأُمُورِّ

غَرِّ  كَمَا قِّيلَ: رُ الْأبَْصَارُ رُؤْيَتَهُ ... وَالذَّنَُ  لِّلطَّرْفِّ لَا لِّلنَّجْمِّ فِّي الص ِّ  . 3"وَالنَّجْمُ تَسْتَصْغِّ

يَّما   ؛ هذا العلم ي  ابر إ عمل على  ف  ،4الرايي   الإمام   -علم التفسير-  أتى  ثمَّ  بات بين الآيات في  مناس   للإيرادولا سِّ

 .6ما يذكر أكثر من مناسبة  لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيراً فكان ، 5المسمى "بمفاتيح الغي " تفسير   

ثمَّ بعد     ، حيث أخذ هذا العلمُ صورةً مستقلَّة جامعة،هذ  المرحلة   من  الثالثة  ويمث ِّل كتابه هذا بداية الفترة 

 تفسير تعتني بإبراي المناسبات في جميع سور القرآن العظيم، ومن ذلك:  ظهرت كت ُ 

 
،  1هـ(، ج1407، 3دار الكتاب العربي، ط -هـ(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )بيروت 538الزمخشري، محمود بن عمرو، )ت:  1

 .  257ص
 . 145-144، ص4ابن العربي: سراج المريدين في سبيل الدين، ج 2
 . 107-106، ص7ج الرايي: مفاتيح الغي  =التفسير الكبير، 3
عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، الإمام المفسر صاح  تفسير: مفاتيح الغي ، أصله  فخر الدين الرايي: أبو  4

، توفي سنة)  ، فسمي ابن خطي  الري  هـ(. انظر: الزركلي:  606من طبرستان، ولد في الري  وإليها نسبته، وكان يقال لأبيه: خطي  الري 
 . 313، ص6الأعلام، ج

 .67مباحث في التفسير الموضوعي، صانظر: مسلَّم:  5
 . 209، ص1م(، ج2000هـ(: التفسير والمفسرون، )القاهرة، مكتبة وهبة، 1398انظر: الذهبي، محمد حسين، )ت:  6
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 حوى جمعاً الذي  ، و 1الحسن الحرالي المغربي   الباب المقفل على فهم القرآن المنزل"، لأبي  مفتاحكتاب " -

نظم  اعتماد البقاعي في كتابه " لَّ كبيراً من المناسبات بين السور والآيات، وقد ذكر بعض العلماء أنَّ جُ 

 . 2الدرر" عليه

ٍ  والذي يُعدُّ    ،4جعفر بن الزبير الغرناطي   لأبي   3البرهان في تناس  سور القرآن" كتاب " و  - أول تألي  خاص 

ل كتاب في هذا الباب، وهو كتاب ثمين، حيث قال في بدايته: بعلم المناسبات،   "وإني    فكان كتابه أوَّ

وجوَ  ارتباطه، وتلاحمَ سور  وآياته، إلى ما يلتحم مع هذا القبيل من عجائ  شواهد    -بفضل الله-تأملتُ  

ثمَّ قطعت بي قو  ذلك ما قدر لي،  فعلقَّتُ في  الأيام عن تتميم رومي من ذلك وعملي،  التنزيل،  اطع 

على توجيه ترتي  السور، وإن لم أرَ في هذا الضرب    -بحكم الاضطرار في هذا الاختصار-فاقتصرتُ  

الب في  وذلك  مفترقات،  آياتٍ في مواضعَ  ارتباط  توجيهُ  لبعضهم  بدر  وإنما  م وغبر،  تقدَّ لمن  اب  شيئاً 

أفسح فيه  الكلام  ومجال  تعلُّ .  أوضح،  الصحابة  أما  عليه  واتفق  الإمام،  في  ترتَّ   ما  على  السور  ق 

م، فإن صلَّى أحد بعد   رَ أو تقدَّ الأعلام، فممَّا لم يتعرضْ له فيما أعلم، ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخَّ

 . 5فهذ  الإقامة، أو أتمَّ فمرتبط حتماً بهذ  الإمامة"

 
الحرالي، أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الأندلسي: هو العلامة المتفنن، وينس  إلى قرية من أعمال مرسية تسمى "حرالة "،    1

النحو عن ابن خروف، ولقي العلماء، وجال في البلاد، ولهج بالعقليات، وأقام بحماة ووعظ بها، وصن  في المنطق، وفي شرح الأسماء    أخذ
. وانظر: الذهبي، محمد بن  47، ص23، ج33هـ(. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، رقم: 637الحسنى، وفي التفسير، وتوفي بحماة سنة ) 

)ت:  ط  هـ(: 748أحمد،  الإسلامي،  الغرب  )دار  معروف،  عو اد  بشار  الدكتور  تحقيق:  الإسلام،  رقم:  2003،  1تاريخ  ،  14، ج488م(، 
 . 245ص

هـ(: الكواك  الدرية في تراجم السادة الصوفية، )المكتبة الأيهرية للتراث، د.ط،  1031أمثال: المناوي. انظر: المناوي، عبد الرؤوف، )ت:   2
 . 465، ص2م(، ج2004

 .369، ص3: الإتقان في علوم القرآن، جانظر: السيوطي.  35، ص1انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج3
الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي أبو جعفر: محدث مؤرخ، من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس، كان نحوياً،  ابن الزبير    4

مة، أستاذ القر اء، ثقة، عمدة، مات بغرناطة سنة)  هـ(:  1089سنة. انظر: ابن العماد ، عبد الحي بن أحمد، )ت:   80هـ( عن  708حافظاً، علا 
.  31، ص8م(، ج1986-ه1406،  1بيروت، دار ابن كثير، ط- ار من ذه ، تحقيق: محمود الأرناؤوط، )دمشق  شذرات الذه  في أخب

 .86، ص1وانظر: الزركلي: الأعلام، ج
)ت: الزبير  ابن   5 ابراهيم،  بن  أحمد  والشؤون  708،  الأوقاف  )ويارة  أحمد شعباني،  وتحقيق:  دراسة  القرآن،  سور  تناس   في  البرهان  هـ(: 

 . 181-180، ص1م(، ج1990-هـ1410المغرب، د.ط، -الإسلامية 
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 .1ربط بين مقاطعهايثم   ن المناسبة بين السورتين،يُبي ِّ أنَّ ابن الزبير   والذي يظهر للباحثة

( في تفسيرهما، وإن كان هذا  3ان الأندلسي ، وأبو حيَّ 2قد تأثَّرَ بمنهجه في علم التفسير تلاميذ  )ابن جُزَي  و 

بالمناسبة، وأبان  كتابه إلى اهتمامه  خطبة  )البحر المحيط(، حيث أشار في    ظاهراً أكثر في تفسير أبي حيان

 . 4التفسير  عن طريقته في 

من أوائل   الزركشيالإمام  ويعتبر  ،الكلام عن المناسبات وتضمينها في كت  علوم القرآن  5د ذلك بعتوالى    ثمَّ 

"معرفة المناسبات    "البرهان في علوم القرآن" تحت عنوان: :في كتابهمن تكلَّم في هذا العلم؛ فلقد أفرد له باباً  

بين الآيات" تعق  فيه هذا العلم الجليل من جهة التعريف، والنشأة، والمصادر، ومن كت  فيه، ثم أطال  

 . 6النفس في عرض أمثلة على المناسبات القرآنية بين السور المتجاورة، وبين الآيات في السورة الواحدة

"نظم الدرر في تناس   المسمى    ، الذي بنى تفسير 7برهان الدين البقاعي بزغ علم المناسبات مع شيخها    ثمَّ 

" الكريم وسور ،  الآيات والسور  القرآن  آيات  بين  المناسبات  العلم ذكراً  و على  أوسع مصادر هذا  الذي يعد 

وكذلك  ،  إليه أحد في مادته بعلم المناسبات إذ لم يسبقه  ،  8للمناسبات القرآنية بين آيات القرآن الكريم سورة سورة

 . 9في خطبة كتابه إلى ذلك كما أشار ،من أتى بعد  والله أعلم

 
 . 355، ص1انظر مثال ذلك: ابن الزبير: البرهان في تناس  سور القرآن، ج 1
ية  ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو القاسم: فقيه من العلماء بالأصول واللغة، من أهل غرناطة، من كتبه "القوانين الفقه  2

 .325، ص5هـ(. انظر: الزركلي: الأعلام، ج741مالكية"، و"تقري  الوصول إلى علم الأصول" وغيرها، توفي سنة ) في تلخيص مذه  ال
أبو حيَّان الأندلسي، أثير الدين، محمد بن يوس  بن علي بن يوس  الغرناطي الجياني: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث    3

 . 152، ص7هـ(. انظر: الزركلي، الأعلام، ج745، منها: تفسير  البحر المحيط، توفي بالقاهرة سنة ) والتراجم واللغات، صاح  مصنفات عدة 
دار الفكر، د.ط،  -هـ(: البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، )بيروت  745انظر: أبو حيَّان، محمد بن يوس ، )ت:    4

 .12، ص1هـ(، ج1420
 .رة من هذ  المرحلة في الفترة الرابعة والأخي   : يأ 5
 .35، ص1انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 6
البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن برهان الدين: مؤرخ أدي ، أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة،   7

لدات، و)مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور(، توفي  وله عدة مؤلفات منها: )نظم الدرر في تناس  الآيات والسور( في سبع مج 
 .56، ص1هـ(. انظر: الزركلي: الأعلام، ج885بدمشق سنة ) 

 .67انظر: مسلَّم: مباحث في التفسير الموضوعي، ص 8
 .2، ص1انظر: البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 9
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في هذا الفن،    زٌ ومتمي ِّ   كان له جهدٌ كبيرٌ   1السيوطيإن كان لعلم المناسبات ظهورٌ لمن سبق؛ فإن الإمام  و 

"تناسق الدرر  فلا يشك أحدٌ في علو هذا الإمام في هذا الباب، فلقد صنَّ  ثلاثة كت  خاصة فيه منها: كتاب  

آخر سما  "مراصد المطالع في    علم المناسبات والمقاصد القرآنية كتاباً  في تناس  السور"، كما كت  في

سالفة الذكر؛ بل إنه خصص النوع الثاني والستين  المقاطع والمطالع". ولم يكت  السيوطي بالكت   تناس   

من كتابه "الإتقان في علوم القرآن" للحديث عن "مناسبات الآيات والسور" ذكر فيه أغل  ما ذكر  الزركشي  

 نَّفة مرجعاً في علم المناسبات. ، لذا تعد كتبه المص 2في البرهان، وياد عليه في الأمثلة 

مين في هذا العلم، فلقد  وهذ     المرحلة الثانية:  - المرحلة هي ما بعد القرن العاشر، فإن كان السبق للمتقد ِّ

في   مستقلة  كت   وكذلك  بأنواعها،  القرآنية  المناسبات  على  تحتوي  تفاسير  بظهور  الفترة  هذ   تميَّزت 

الباب، وم ن  المناسبة بين الآي والسور، وإسهامات مباركة، وجهود واضحة، أضفت فكراً متمماً لهذا 

 ذلك: 

، وهذا  3تفسير )روح المعاني( للإمام الآلوسي  - ، فقد تميَّز تفسير  رحمه الله بذكر المناسبات بشكلٍ جلي 

 واضحٌ في جميعِّ تفسيرِّ . 

عَ في دراسة التناس  في النظم القرآني، حيث    ،4  طُ د قُ وتفسير )في ظلال القرآن( لسي ِّ  - فهو ممَّن توسَّ

 في إبراي الوحدة الموضوعية في سور القرآن.بريت المناسبة في كتابه في تركي  الصورة البيانية، كذلك  

 
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ابن سابق الدين الخضيري، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أدي ، صاح  مصنفات كثيرة بلغت نحو    1

هـ(: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق:  1067هـ(. انظر: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، )ت: 911مصن ، توفي سنة )   600
الأرناؤوط،   القادر  عبد  د.ط،  -)استانبول  محمد  الإسلامي،  المؤتمر  الأعلام، ج248، ص2م(، ج2010منظمة  الزركلي:  وانظر:   .3  ،

 . 301ص
 .371، ص3انظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج 2
السليم(،  الآلوسي: هو محمود شهاب الدين الآلوسي،أبو الثناء الحسيني، محدث وفقيه وشاعر، له مصنفات منها: )تفسير إرشاد العقل    3

 . 176، ص7هـ(. انظر: الزركلي: الأعلام، ج1270توفي سنة) 
هـ(.  1387سيد قط  بن إبراهيم: مفكر إسلامي وأدي  مصري، له مصنفات عدة ومن أشهرها:) تفسير في ظلال القرآن(، توفي سنة )   4

 .147، ص3انظر: الزركلي: الأعلام، ج
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  ، وخصوصاً فيه  بهذا العلم، وأفردوا كتباً مستقلة   المعاصرين اهتم مجموعة من العلماء    وفي العصر الحديث 

ا  "جواهر  سمَّ   مستقلاً   كتاباً فقد كت     ،   1صديق الغماري الشيخ عبد الله بن ال   : منهم    بين السورسبات  في المنا

أبان فيه مناسبات سور القرآن الكريم بعضها لبعض  و   ،البيان في تناس  سور القرآن" تابع فيه جهود من قبله

التناس  بين  ":  كت  كتاباً سمَّا   3السامرائي الدكتور فاضل صالح  و   .2بحس  ترتيبها في المصح  الشريف 

للحديث عن قسمين من أقسام التناس  في القرآن وهما: التناس  بين    هُ صَ السور في المفتتح والخواتيم" خصَّ 

 .  4مفتتح السورة وخاتمتها، والتناس  بين خاتمة السورة ومفتتح السورة التي تليها

 5  الدكتور محمد عناية الله أسد سبحاني العلم يأخذ طابعا جديداً، حيث ألَّ ولم يزل البحث والتألي  في هذا  

عن النظم في القرآن الكريم مستفيداً من المعلم عبد  تكلَّم فيه    الآي والسور(نظام    كتابه: )إمعان النظر في

ابه: )سمط الدرر في  كت  6  محمد طاهر، وكذلك ألَّ الحميد الفراهي الهندي، تجليةً لفكرة نظام الآيات ورباطها

ذكر فيه نماذج من مقاصد الآيات    (، وخلاصتها المختصر لمن أراد أن يتذكر أو يتدبر  والسور   ربط الآيات 

 . وغيرها من الكت  المؤلفة في هذا العلم الجليل والسور، 

 
  60جي: فقيه صوفي المذه ، عالمٌ بالحديث والتفسير واللغة، له عدة مصنفات جاويت  الغماري، عبد الله بن محمد الصديق الحسني الطن  1

 هـ(.  1413مصنفا منها: )وجواهر البيان في تناس  سور القرآن، وكتاب الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج(، توفي سنة ) 
،  م( 1999،  1دار صادر، ط-  خير الدين الزركلي(، )بيروتوالمالح، محمد رياض: إتمام الأعلام )ذيل كتاب الأعلام ل  باظة، نزارأ  انظر:
 . 172ص

 .3-2، د.ت(، ص1مكتبة القاهرة، ط -هـ(: جواهر البيان في تناس  سور القرآن، )مصر 1413انظر: الغماري، عبد الله بن محمد، )ت:  2
مراء في العراق، يُكنَّى بأبي محمد، وُلد  السامرائي: هو فاضل بن صالح بن مهدي البدري من عشيرة البدري، وهي عشيرة من عشائر سا  3

م، تعلَّم القرآن الكريم منذ صغر  في مسجد حسن باشا في سامراء، فساعد  ذكاؤ  وفطنته على تعلُّم القرآن  1933في سامراء في العراق عام  
ته سامراء في العراق، وهو اليوم أستاذ محاضر  في فترة وجيزة. درس الدكتور السامرائي المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية أيضًا في مدين 

لقرآني(.  في جامعة الشارقة لمادة النحو والتعبير القرآني، ومن مؤلفاته: )كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، وأسرار البيان في التعبير ا
 م. 2022/ 5/ 16، تاريخ الزيارة: http://www.islamiyyat.com، كتور فاضل صالح السامرائي نبذة عن حياة الد انظر: 

 .8م(، ص2018-هـ1439، 2انظر: السامرائي، فاضل بن صالح: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، )دار ابن كثير، ط 4
هو من رو اد الفكر الإسلامي والقرآني في الهند، وعند  اهتمام شديد بفكرة النظام في القرآن، فهو يجل ي نظام   : محمد عناية الله أسد سبحاني   5

تر  بحيث  كلها  السور  السورة  تدور حوله  مركز  أو  لها عمود،  يكون  بحيث  السورة  ر  ويفس  بأعناق بعض.  بعضها  آخذة  كلها،  الآيات  تبط 
وله جولات وصولات في مجالات متعددة، فهو داعية، ومفك ر، ومفسر، وأصولي، وفقيه. وهو صاح  مؤلفات قي مة باللغتين:  ،  بمحتوياتها

الموقع الرسمي للدكتور محمد عناية الله  انظر:    .( إمعان النظر في نظام الآي والسور )   :قي مة باللغة العربيةومن مؤلفاته ال،  العربية والأردية 
 . م2022/ 5/ 16اريخ الزيارة: ، تhttps://www.drsubhani.com/seerahأسد سبحاني، 

 لم أجد له ترجمة. 6

http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-19-05/
https://www.drsubhani.com/seerah
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 "أهمية علم "المناسبات: المبحث الثالث

المناسبات من العلوم الهامة التي تخدم كتاب   الله؛ فهو من الأسباب المعينة على فهم كلام الله  يعد علم 

تعالى؛ ففي كثير من الأحيان تكون المناسبات مفتاحاً لمعرفة حُكْمٍ، أو لمعرفة مراد الله تعالى من هذ  الآيات؛  

  لأن بعض الأحكام والمعاني لا تظهر إلا بربط الآيات بعضها ببعض والكش  عن المناسبة بينها، كما أنَّ 

ي  ت تُعين على عدم الوقوع في الخطأ واللَّبْس في فهم مراد الله تعالى من الآيات القرآنية، لذا لا يستغنالمناسبا

 .باحثٍ في علوم التفسير؛ فهو علم جليل القدر عظيم الفائدة والخير عنه أي دارسٍ للقرآن الكريم ولا أي

ةم المناسبات في أمورٍ عِّ وتكمن أهمية عل   :1، أبريهادَّ

أجزاء الكلام بعضه ببعض بحيث يظهر كسبيكة واحدة أو كعقد منظوم، فإن هذا العلم يعين على  ربط   .1

وفي هذا يقول الإمام الزركشي:    إدراك اتساق المعاني بين الآيات، ويظهر ترابط أفكارها، وتلاؤم ألفاظها،

ر التألي  حاله حال  وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصي"

كما ويعين على استيفاء معنى الآية، وترجيح بعض المعاني على   .2البناء المحكم، المتلائم الأجزاء"

 بعض عند تزاحمها.

ل في هذ  المناسبات سيظهر له من الأسرار ما  ترسيخ الإيمان وييادته، فإن القارئ لكتاب الله كلما تأمَّ  .2

أو قد يكون بين الآية والآية التي تليها    ،د الآية المدنية في السورة المكيةيزيد إيمانه ويأخذ بلبه، فقد نج 

فاصل يمني يصل لسنوات ومع ذلك لا يظهر ذلك الفاصل الزمني ويأتي علم المناسبات فيظهر مدى  

 
. وانظر: الشطيري،  23م(، ص2016-هـ1437انظر: عمر، محمود حسن: المناسبة في القرآن الكريم، إشراف: د. محمود شرف الدين، )  1

ن  عبد العزيز بن عتق: مقدمة في علم المناسبات القرآنية ويليه تحقيق كتاب حور العين في تبيين حسن وجه نظم سور القرآن والكتاب المبي
 .25هـ(، ص1442مكتبة الشنقيطي، -هـ(، )جدة 928لمحمد بن مبارك القزويني الهروي )ت: بعد سنة

 .36، ص1الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج  2
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وبهذا  البقاعي: "، وفي هذا يقول الإمام ترابطهما وتقاربهما مما يزيد الإيمان بعظمة القرآن وعظمة مُنز ِّلِّه

 . 1." يمان في القل ، ويتمكن من الل . العلم يرسخ الإ 

والبلاغي؛ فهذا العلم يعتبر من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى دقة    ،إظهار أوجه إعجاي القرآن البياني .3

الكريم فيه كثير  وبيانه المعجز، ليُظهر هذا الجان ، فالقرآن    ،وتذوق لنظمه  ،فهم لمقاصد القرآن الكريم 

أن يجمع بين  والقرآن الكريم يمكن    .، وغيرهامن فنون العقائد، والأحكام، والأخلاق، والوعظ، والقصص

، يصل بها إلى الذروة في الإعجاي البلاغي، والإحكام  المختلفة في سورة واحدة، في تنسيق بديع لفنون ا

،  ( 1هود:  )َّ نى نن نم نز نر مم ما لي لىُّٱٱٹٱٹٱلبياني، وروعة الأسلوب،  ا

، وتعطيل ذلك يعطل    وإظهاراً لإعجاي   ،للقرآن الكريم  خدمةً   دُّ عَ فالجمع بينها وإبراي وحدتها الموضوعية يُ 

 .  الله  ر لكتابِّ من الفهم والتدبُّ  اً باب

يرجع إلا إلى هذ  المناسبات الخفية، والقوية    "إنَّ إعجاي القرآن البلاغي لم   قال الشيخ أبو بكر النيسابوري:

 .2بين آياته وسور ، حتى كأن القرآن كله كالكلمة الواحدة، ترتيبا وتماسكا" 

التي لا   .4 الأمور  من  وكثير  السور  تسمية  وأسباب  الآيات  ترتي   ولطائ   السور  ترتي   أسرار  معرفة 

الإمام الفخر  قال   .  فيهمن الحذر من التكلُّ   دَّ يتعرض لها التفسير التحليلي، وهو أمر اجتهادي لكن لابُ 

 . 3" رآن مودعة في الترتيبات والروابطأكثر لطائ  الق الرايي: " 

 
 . 12-10، ص1البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 1
وإلى هذا المعنى أشار الإمام الرايي في تفسير سورة    . 39مكتبة الرسالة، د.ط، د.ت(، ص -عرفة، بسيوني: الفصل والوصل، )القاهرة    2

"ومن تأمَّلَ في لطائ  نظم هذ  السورة وفي بدائع ترتيبها عَلِّمَ أنَّ القرآن كما أنَّهُ مُعجزٌ بحس  فصاحة ألفاظه وشرف معانيه،  البقرة بقوله:  
. والذي ترا  الباحثة: أن كلام  106، ص7الرايي: مفاتيح الغي  =التفسير الكبير، ج  انظر:  فهو أيضاً مُعجزٌ بحس  ترتيبه ونظم آياته" . 

الإمام الرايي حول اعتبار  لعلم المناسبات وجه من وجو  الكش  عن إعجاي القرآن أمر غير مسلًّم، لأن هذا العلم اجتهادي قابل للصواب  
 .والخطأ 

 .110، ص10الرايي: مفاتيح الغي  =التفسير الكبير، ج 3
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ر في كَ ذْ القصة تُ   معرفة بعض أسرار تكرار القصص واختلاف صياغتها من سورة لأخرى؛ حيث أنَّ  .5

جوان  ويوايا مختلفة عن السورة  السورة لتخدم هدفها ومقصود تلك السورة بعينها، وتسلط الضوء على  

الأخرى، وفي هذا يقول الإمام البقاعي: "وبه تتبين لك أسرار القصص المكررات، وأن  كل سورة أعيدت  

فيها قصة فلمعنى أدعى في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له في السورة  

بحس الألفاظ  اختلفت  هنا  ومن  السابقة،  والتقديم،  الثانية  بالتأخير  النظوم  وتغيرت  الأغراض،  تلك    

والإيجاي والتطويل، مع أن ه لا يخال  شيء من ذلك أصل المعنى الذي تكونت به القصة، وعلى قدر  

 . 1"غموض تلك المناسبات يكون وضوحها بعد انكشافها

القرآن العظيم،    عزَّ   من اللهِّ   جر والثوابِّ للأِّ   فيه تحصيلٌ   المناسباتِّ    ُ لَ طَ   .6 وجل، إذ تحصل فيه قراءة 

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:     اللهِّ بْنَ مَسْعُودٍ، عن عَبْدَ   فيحصل أجر قراءة القرآن العظيم.

ِّ فَلَهُ بِّهِّ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِّعَشْرِّ أَ " نْ كِّتَابِّ اللََّّ مْثَالِّهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِّنْ أَلٌِّ  حَرْفٌ  مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّ

يمٌ حَرْفٌ   . 2" وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِّ

  القرآنِّ   رِّ تدبُّ   دوامُ فيه، ف   والتحليلِّ   والتركي ِّ   الاستنباطِّ   ملكةِّ   من خلال تقويةِّ  المسلم   العقلِّ   بناءِّ على    ساعدُ يُ  .7

د العقل المسلم   الكريم، ومحاولة الكش  عن أسرار  ومعانيه، ومنها المناسبات بين الآيات والسور، يعو ِّ

فهم والنظر للأمور في حياته  من طريقته في العمل وال  الاستنباط والتحليل جزءاً   ويمر ِّنه ويبنيه ليصبح

ليصبح    ر ِّنه ويدر ِّبهيمللقرآن الكريم    نفسه  وتسليمِّ   رِّ والتدبُّ   النظرِّ   معانُ ما يحتاجه المسلم هو إ  وكلُّ   ،هال ِّ كُ 

  ح اللهللع  دور الشهود الحضاري على الأمم والذي رشَّ  على الإنتاج المعرفي، ومؤهلاً  قادراً  الاً عَّ فَ  عقلاً 

 
 .8، ص1، جفي تناس  الآيات والسور   البقاعي: نظم الدرر 1
(،  3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج2،  1أحمد محمد شاكر )ج  :هـ(: سنن الترمذي، تحقيق وتعليق 279الترمذي، محمد بن عيسى، )ت:   2

الشريف )ج المدرس في الأيهر  الحلبي  5،  4وإبراهيم عطوة عوض  البابي  - ه1395،  2مصر، ط–(، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
ث قال عنه الترمذي:  والحدي  . 175، ص5، ج2910م(، أبواب فضائل القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له، رقم:  1975

نْ هَذَا الوَجْهِّ«. انظر: إلى تعليق المحققين في سنن الترمذي، ج يحٌ غَرِّيٌ  مِّ يثٌ حَسَنٌ صَحِّ . وصححه محقق جامع  175، ص5"»هَذَا حَدِّ
ديث الرسول،  هـ(: جامع الأصول في أحا606الأصول والألباني في صحيح سنن الترمذي. انظر: ابن الأثير الجزري، المبارك بن محمدـ )ت: 

م(،  1972- ه1392،  1مكتبة دار البيان، ط-مطبعة الملاح  -التتمة تحقيق بشير عيون، )مكتبة الحلواني  -تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط  
الدين، )ت: 498، ص8، ج6282رقم:  الألباني، محمد ناصر  هـ(: صحيح وضعي  سنن الترمذي، )الإسكندرية، برنامج  1420، وانظر: 

 .410، ص6، ج2910ات الحديثية المجاني من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، د.ط، د.ت(، رقم: منظومة التحقيق
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 يي ُّٱ  لقوله تعالى:  ل عليها لتؤديه بين الأمة مصداقاً نزَّ عز وجل هذ  الأمة ببركة هذا القرآن المُ 

 (. 143البقرة: )َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

وفي  مراد الله في كتابه، وعدم الوقوع في اللبس أو الخطأ أو التأويلات المغالى فيها؛  يساعد على فهم   .8

استند كثير من القدامى والمعاصرين على هذا الجزء من  ":  رحمه الله  1يقول الدكتور صلاح الخالديهذا  

 طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّٱ : قوله تعالى على لسان العزيز 

القائل    عظيم؛ حيث غفلوا عن أنَّ   كيد النساء  ذلك تقرير إلهي أنَّ   في القول بأنَّ   ( 28)يوس :َّعج ظم

هذا القول من العزيز    فضلًا عن أنَّ موافقته عليه،  هو العزيز، وكون القرآن أورد قوله لا يعني بالضرورة  

 . 2دليل على ضع  شخصيته وعجز  أمام انحراف يوجته" 

معرفة سر ارق مصطفى لذلك بقوله: "علم المناسبة يكش  أهمية الأمور وقدرها؛ وقد مثَّل الدكتور ط .9

طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله تعالى في كثير من الآيات، ومغزى مجيء الزكاة    اقتران

بعد الصلاة في عدة مواطن من كتاب الله، وأهمية الإحسان بالوالدين؛ إذ جاء تالياً للأمر بالتوحيد في  

 . 3" أكثر من موطن

 
الفتاح  صلاح    1 التطبيقية : هو  الخالديعبد  البلقاء  / جامعة  الدين  أصول  بكلية  القرآن  التفسير وعلوم  في  ،  أستاذ  مدينة جنين  في  ولد 
م، وهناك أخذ الشيخ الثانوية  1965ـ(، وبدأ طل  علم الشرعي بحصوله على بعثة للأيهر سنة  ه1367/محرم/ 18م( الموافق ) 1947/ 12/ 1) 

الكلية الشريعة وتخرج منها سنة   الماجستير سنة  1970الأيهرية، ثم دخل  م في جامعة الإمام محمد بن سعود  1977م، ثم درس الشيخ 
في    الدكتورا  ، ثم حصل الشيخ على  )سيد قط  والتصوير الفني في القرآن(  الإسلامية بالرياض، وكانت الرسالة التي قدمها الشيخ بعنوان:

اهتمام  ، وقد كان للشيخ دراسة وتقويم( -بعنوان: )في ظلال القرآن وكانت الأطروحة م من الجامعة نفسها، 1984التفسير وعلوم القرآن سنة 
، وكتاب) القرآن ونقض مطاعن  م1981أول كتبه، وطبع سنة  هو  و )سيد قط  الشهيد الحي(  ، ومن مؤلفاته : كتاب واضح بسيد قط  وكتبه 
التعريف  انظر:    .في مدينة عمان، إثر اصابته بفيروس كورونا  م2022يناير    28توفي يوم الجمعة الموافق  م،  2007الرهبان( وطبع سنة  

 م. 2022/ 6/ 20، تاريخ الزيارة: https://shamela.ws/index.php/author/1200 من موقع المكتبة الشاملة، صلاح الخالديب

الدار الشامية،  -دار القلم، بيروت  -: القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، )دمشق  ه( 1443)ت:   عبد الفتاح،   الخالدي، صلاح  2
   . 127، ص2م(، ج1998-ه1419، 1ط
البقرة، إشراف: د.   3 التناس  في سورة  م(، 2007-هـ1428حاتم جلال التميمي، )جامعة القدس، د.ط،    حميدة، طارق مصطفى محمد: 

 . 41ص

https://shamela.ws/index.php/author/1200
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كَم  التشريع،    أسرارِّ   معرفةِّ في    يفيدُ أنَّه    .10 مدى التلايم التام بين أحكام الشريعة؛ فـإذا    الأحكام وإدراكوحِّ

تعالى:    قرأتَ   ثز ثر تيتى تن تم تز تر بي بىُّٱٱٹٱٹٱقوله 

ِّ   على المناسبة بين الأمرِّ ، وتعرفتَ  1( 30النور:)َّثم ما بينهما من    الفرج علمتَ   وحفظِّ   البصرِّ   بغض 

ِّ   الفرج لا يتمُّ   فحفظُ   التلايم والتلاؤم؛  ه  أن تزلَّ قدمُ   فحريٌّ   في الحرامِّ    ُ بصرُ   أطلقَ   نْ البصر، ومَ   إلا بغض 

 الآثام.  في

 أحد أهم ركائز علم )التفسير الموضوعي(؛ بل هو صلبه.   دُّ يُعَ   .11

 يُعدُّ من العلوم التي تخدم الباحثين في الرد على المشككين في ترابط آيات القرآن وسور .   .12

 

  

 
م، تاريخ  2014/ 8/ 25تاريخ النشر:  ،  / aderi.comhttps://alkhذكر : الخضيري، محمد بن عبد العزيز: )علم المناسبات في القرآن(،    1

 م. 2022/ 6/ 15الزيارة: 

https://alkhaderi.com/
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 المناسبات"موقف العلماء من علم ": المبحث الرابع

يظهر في المسألة  سواء بين آيات القرآن الكريم أو سور ،    ما كتبه العلماء حول تطل  المناسباتبعد تأمُّل  

 :1قولان

التفسير  العلماء  هوروهو قول جمالقول الأول:   المناسبات، ورأوا  الذين    وأهل  أنواع    هأنَّ أثبتوا علم  علمٌ به 

في )سراج المريدين(: "ارتباط آي القرآن   قال أبو بكر بن العربي، 2ته لدقَّ  به المفسرينقلَّ اعتناء وأقسام، وقد 

ض له إلا  بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني، منتظمة البيان، علم عظيم، لم يتعرَّ 

بأوصاف البطلة؛    الله لنا فيه، فلمَّا لم نجد له حملة، ورأينا الخلق  عالم واحد، عمل فيه سورة البقرة، ثمَّ فتح

 .3ختمنا عليه، وجعلنا  بيننا وبين الله ورددنا  إليه" 

 .4آن مودعة في الترتيبات والروابط" أكثر لطائ  القر "  في )التفسير الكبير(: الرايي  قالو 

ن : "5العز بن عبد السلاموقال   الْكَلَام أَن يرتبط بعضه بِّبَعْض؛ ويتشبث بعضه بِّبَعْض، لِّئَلاَّ يكون  من محَاسِّ

 .6" مقطَّعاً متبَّراً 

والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن  "  قوله:  7شيخه ولي الدين الملوي   عن  الزركشيذكر  و 

جمٌّ، وهكذا في    المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علمٌ   ة لما قبلها، أو مستقلة، ثمَّ لَ م ِّ كَ كونها مُ 

 
انظر: سليمان، طارق يوس  إسماعيل: آراء العلماء في تطل  المناسبات بين السور والآيات، )بحث منشور في المجلة العربية للنشر    1

 . 18-15م(، ص2019 -10-2، 12منورة ، عالجامعة الإسلامية بالمدينة ال  العلمي، 
هـ(: معترك الأقران في  911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت:  ، وانظر:  369، ص3السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج  انظر:  2

 .43، ص1م(، ج1988-ه1408، 1لبنان، دار الكت  العلمية، ط-إعجاي القرآن، )بيروت 
 . 145-144ص  ، 4في سبيل الدين، ج ابن العربي: سراج المريدين 3
 . 110، ص10الرايي: التفسير الكبير، ج 4
، عز الدين الملق  بسلطان العلماء: فقيه شافعي   ابن عبد السلام: هو    5 عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 

ة، ومن أشهرها:  بلغ رتبة الاجتهاد  .21، ص4هـ(، انظر: الزركلي: الأعلام، ج 660التفسير الكبير، توفي سنة ) ، له مصنفات عدَّ
المكتبة العلمية، د.ط،    -ه(: الإشارة إلى الإيجاي في بعض أنواع المجاي، المدينة المنورة660انظر: ابن عبد السلام، عبد العزيز، )ت:   6

 .  278د.ت(، ص
  ، بن أحمد بن إبراهيم الديباجي المعروف ب المنفلوطي، الشيخ ولي الدين الملوي الشافعيهو الأمام العالم العلامة محمد  ولي الدين الملوي:    7

  ، كثير الإنصاف ولو على نفسه، خبيراً بدينه ودنيا ، عارفاً بالتفسير والفقه والأصلين والتصوف ،  كان فاضلًا متواضعاً جداً، قليل التكل  
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وإذا اعتبرت افتتاح كل سور  وجدته في  "  :قائلاً  ثم تمَّمَ  .1السور يطل  وجه اتصالها بما قبلها، وما سيقت له" 

 .2" هو يخفى تارة ويظهر أخرى  ثمَّ  ، غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها

، حيث يُعتبر ممَّن أثبتوا المناسبة  3لشيخ عبد الحميد الفراهي الهندي ا   -من العلماء المتأخرين–إليهم    وينضم

ه جعل المناسبات القرآنية جزءاً من )النظام(، وهذا استنباط من الشيخ عبد الحميد الفراهي سمَّا   القرآنية؛ إلا أنَّ 

)علم النظام(، حيث إنَّه يعتبر أنَّ ما قاله العلماء في المناسبة غير كافٍ ولا مستوفٍ، وأنَّ اهتمامهم كان  

ى يصير شيئاً واحداً، ولم ينظروا إلى أمر  تح منحصراً في المناسبة التي ينتظم بها الكلام من أوله إلى آخر  

"قد صن  بعض العلماء في تناس  الآي والسور، أما    :قالعام ينتظم به محتوى الآية أو السورة، حيث  

 .4الكلام في نظام القرآن فلم أطلع عليه، والفرق بينهما أنَّ التناس  إنَّما هو جزء من النظام..." 

تكون السورة وحدة متكاملة، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة،    نا بالنظام أن دأيضاً: "مرا   قالو 

وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاما واحداً، ذا مناسبة وترتي  في أجزائه من الأول إلى الآخر فتبيَّن بما  

م أنَّ النظام شيء يائد على المناسبة وترتي  الأجزاء"   .5تقدَّ

ثَ عنه الفراهي علمٌ جامع، ليس كعلم المناسبة الذي كان مركزاً لأفكار السل     علم النظام  وهكذا فإنَّ  الذي تحدَّ

لأن التناس  إنما هو جزء من أجزائه، والنظام شيء يائد عليه بل أوسع منه وأعم، فعلم    ومطمحاً لأنظارهم؛

 

ة  وكان يجيد التدريس، و  انظر:    عن بضع وستين سنة. هـ(  774سنة) يعة الترتي ، مات في شهر ربيع الأول  بدصغار  لي   اتو صنََّ  عدَّ
حسن    ، تحقيق: د.إنباء الغمر بأبناء العمرهـ(:  852. وانظر: ابن حجر، أحمد بن علي، )ت: 120، ص2الصفدي: الوافي بالوفيات، ج

 . 47-46، ص1(، جم1969هـ، 1389د.ط،  ، لجنة إحياء التراث الإسلامي-لى للشئون الإسلامية المجلس الأعمصر،  حبشي، ) 
 . 370، ص3ذكر  السيوطي في الإتقان. انظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، جو  . 37، ص1الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج  1
 .38، ص1المرجع السابق، ج 2
. ولد سنة    3 ين أَبُو أَحْمد عبد المحسن الأنصاريُّ الفراهيُّ هـ فِّي قَرْيَة )فَرِّيها(، من قرى مديرية )أعظم  1280عبد الحميد الفراهي: هُوَ حميد الد 

، وهو عالمٌ من علمائها، وصاح  تفسير )نظام القرآن وتأيل الفرقان بالفرقان( الذي لم يتمكن من إكماله ل نْدِّ موته، وهو أحد القائلين  كر ( بِّالْهِّ
ه، انظر: الحسني، عبد الحي: الإعلام بمن في تاريخ الهند من  1349بنظام القرآن، وذلك من خلال كتابه )دلائل النظام(، توفي سنة  

.  1267، ص8م(، ج1999-ه1420،  1دار ابن حزم، ط-الأعلام المسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(، )بيروت، لبنان  
 .  6وانظر: سبحاني، محمد عناية الله: إمعان النظر في نظام الآي والسور، )عم ان، دار عمار، د.ط، د.ت(، ص

 .74هـ(، ص1388،  1هـ(: دلائل النظام، )المطبعة الحميدية، ط1349الفراهي، عبد الحميد، )ت:  4
 . 75الفراهي: دلائل النظام، ص 5
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ا التي بها صارت سورة كاملة  النظام لا يظهر التناس  وحد  بل يجعل السورة كلاماً واحداً، ويعطيها وحدانيته

بنفسها ذات عمود تجري إليها أجزاؤها، ويربط الآيات بعضها ببعض حتى تأخذ كل آية محلها الخاص،  

 ويتعين من التأويلات المحتملة أرجحها، فمن تدبَّر القرآن في ضوء النظام فلا شك أنَّه لا يخطئ في فهم 

الكلام، وينفي عنه تشاكس المعاني، ويرد الأمور إلى الوحدة،    معانيه، وذلك لأنَّ النظام قد يُبي ِّن له سمت

أبواب الدخول فيه للأهواءـ حتى يجبر  ألا يأخذ إلا بصحيح التأويل، ولا يعتمد إلا عليه وهو أعظم   ويسد

 .1مطلوب 

، وقد وافقه أيضاً عندما قال في  3في كتابه )النبأ العظيم(  2ويقرب من قول الشيخ الفراهي ما قاله الشيخ دراي 

"ثمَّ يتبع ذلك التدرج في عرض الموضوع بنظام لا يتداخل جزء مع جزء آخر، وإنما يحتل    المدخل إلى القرآن:

 .4كل جزء المكان المناس  له في جملة السورة، وأخيراً تأتي الخاتمة التي تقابل الديباجة" 

للآية    طلَ  ، ولا يُ متكل    ه علمٌ ا، وقالوا بأنَّ هَ بِّ عارض بعض العلماء البحث عن المناسبات وتطلُّ القول الثاني:  

 ومنهم: ، الكريمة مناسبة لكونها نزلت متفرقة على حس  الوقائع والأحداث 

 :، وخلاصة ما ذكر  6في تفسير  لسورة البقرة حيث عبَّر عن قوله 5- رحمه الله-الإمام الشوكاني  .1

 . أنَّ هذا العلم متكل  فيه، ولم نكل  به ‌. أ

 .فضلًا عن أنَّ هذا الترتي  للقرآن هو من ترتي  الصحابة  المنهي عنه  بمحض الرأيالتكلُّم هو   أنَّ هذا‌. ب

 
 . 48-47انظر: فرحات، مناسبات الآيات والسور، ص 1
راي:    2 : )مدخل إلى القرآن(،)الدين،  له كت ، منها و كان من هيأة كبار العلماء بالأيهر،    ، محمد بن عبد الله دراي: فقيه متأدب مصري أيهري دِّ

الزركلي:    هـ(. انظر: 1377ي سنة ) في باكستان أثتاء حضور  المؤتمر الإسلام(، )النبأ العظيم(، توفي رحمه الله  دراسة تمهيدية لتاريخ الإسلام 
 . 246، ص6الأعلام، ج

 . 188م(، ص2005 -هـ1426هـ(: النبأ العظيم، )دار القلم، د.ط، 1377انظر: دراي، محمد عبد الله، )ت:  3
)ت:   4 محمد عبد الله،  )الكويت1377دراي،  مقارن،  وتحليل  تاريخي  الكريم عرض  القرآن  إلى  مدخل  د.ط،   -هـ(:  القلم،  هـ(،  1404دار 

 . 119ص
، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله: فقيه مجتهد من كبار علماء البمن، من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان، له مؤلفات كثيرة،  الشوكاني  5

 . 298-297، ص6هـ. انظر: الزركلي: الأعلام، ج1250ومن أنفسها: فتح القدير، توفي سنة 
،  1ه(، ج1414-1دار ابن كثير، دار الكلم الطي ، ط-هـ(: فتح القدير، )دمشق، بيروت  1250انظر: الشوكاني، محمد بن علي، )ت:   6

 (. 87-85ص ) 
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 .أنَّ القرآن نزل بلغة العرب، وبأسالي  العرب، والعرب لم تعرف هذا النوع من العلم ‌. ج

الحواد‌. د كان على حس   القرآن  ما هو مرت  الآن ث،  أنَّ نزول  يختل   وليس على حس   إذن  فهو   ،

 فكي  يطل  المناسبة بينها؟!  باختلافها

 : 1ب   كلام الشوكاني ويجاب عن

القول    ر فيه أوصله هذا إلىر  وتفكَّ ، وإنما هو نتيجة التدبر للقرآن الكريم، فمن تدبَّ أنَّ هذا العلم ليس تكلفاً ‌. أ

   ثُمَّ لو وجد من تكلَّ (  24محمد:)َّلىلي لم كي كى كم كل كاٱُّٱ  قال تعالى: بتناسبه،  

 فلا ينبغي أن نرد علماً بأكمله، فلا يوجد علم إلا وفيه متكلفون. 

ردود؛  ذموم والمكان من قبيل الرأي فليس هو من قبيل الرأي الموإن صحيح أنَّ هذا الفن توفيقي إلا أنَّهُ ‌. ب

 .أساس علميإذا كان مبنياً على ولاسيَّما   ،من الرأي المحمود والمقبول  بل

ليس من اجتهاد أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فضلًا   أقوال العلماء والسل  تثبت أنَّ ترتي  القرآن ‌. ج

 .التي بينت أنَّهُ توقيفي وليس من اجتهاد أحد 2الأدلة عن

 . مشرط أن يلتزم كل أساليبهنزل بلغة العرب؛ إلا أنَّهُ ليس ب صحيح أنَّ القرآن ‌. د

؛ فمن تعريفاتهم للبلاغة:  الشوكانينفى  كما  عاداتهم طل  المناسبة والاهتمام بها وليس  كان من  كما أنه  ‌. ه

أن يفتخر على صاحبه بأنه أشعر منه يذكر  إذا أراد  كان الشاعر منهم كما    أن يرتبط أول الكلام بآخر ،

 . أيضاً في أشعارهم  لمناسبة على مراعاة ا لْ لِّ دَ ، وهذا يُ صاحبه يقول البيت وابن عمه  نله البيت وأخا  وأ

كان قبل ذلك مرتباً في اللوح المحفوظ،    ان على حس  الحوادث؛ لكن القرآنصحيح أنَّ نزول القرآن ك‌.و

 . نزولال ترتي   لا  لتلاوة وفق ترتي  ا تطل  ة، والمناسبل منجماً حس  الحوادث والمناسباتثم نز 

 
هـ(،  1425جامعة الأيهر،  -انظر: الشرقاوي، أحمد بن محمد: موق  الشوكاني في تفسير  من المناسبات، )بحث محكم بكلية أصول الدين    1

 .8ص
. وانظر: فرحات، أحمد حسن: مناسبات الآيات والسور، )مجلة الجامعة  258-257، ص1: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، جانظر   2

 . 52-51، ص9م(، ج1970-ه1390، 1، ع3الإسلامية بالمدينة المنورة، م
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لَ عن ترتي  النزول إلى ترتي  التلاوة لم لو يكن  هذا السؤال ب  أيضاً   يمكن الرد و ‌.ي لذلك العدول  : لِّمَ عُدِّ

 ما هي الحكمة إن لم تكن المناسبة؟! و  حكمة؟ 

 الشوكاني قد اعترض على التكل  في تطل  المناسبات، لكنه هو نفسه يذكر المناسبات في  أنَّ وبالرغم من  

 : 1، ومن أمثلة ذلك مواضع متفرقة من تفسير 

 نخ  نح  نج  مي مىمم  مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱسورة البقرة: في قوله تعالى في    بيانه للمناسبة . أ

 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 ُّّٰٱ":  حيث قال(  5-1البقرة:) َّبمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

كي     :قيل  هُ كأنَّ   ، بيانياً   استئنافاً   2مستأن ٌ   كلامٌ  ( 5)البقرة:ٱٱَّبمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر

حال هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمان بالغي  والإتيان بالفرائض والإيمان بما أنزل على رسول الله 

  ، أولئك على هدى   : فقيل  ؟ صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 . 3فيكون متصلا بما قبله" ، لغي عن الذين يؤمنون با ويمكن أن يكون هذا خبراً 

من أسالي  البلاغة؛    بأسلوب ومن الملاحظ أنَّ الإمام الشوكاني ربط بين الآية الخامسة وما قبلها من الآيات  

الإخبار عن جزاء المتقين الذين تحلُّوْا بتلك الصفات، والتقرير بأن طريقهم    الذي حوى   الاستئنافوهو أسلوب  

 هذا هو طريق الهدى والفلاح. 

 
 من تفسير الإمام  57تفسير  من المناسبات، ص   وقد مثَّل الدكتور أحمد الشرقاوي بكثير من الأمثلة في بحثه الموسوم: موق  الشوكاني في  1

 الشوكاني "فتح القدير".
ل في علوم البلاغة   2   الاستئناف: هو الإتيان بعد تمام الكلام بقول يفهم منه جواب سؤال مقدر. انظر: عكاوي، أنعام فو ال: المعجم المفصَّ

 . 66م(، ص1996-هـ1417، 2دار الكت  العلمية، ط لبنان،-البديع والبيان والمعاني، مراجعة: أحمد شمس الدين، )بيروت 
 .44، ص1الشوكاني: فتح القدير، ج 3
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 مم  مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱ:تفسير  لقوله تعالى من سورة البقرة  يانه للمناسبة فيب‌. ب

 يى يم يخيح يج هي هىهم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى

ذكر فريق الخير قاطعاً    ذكر سبحانه فريق الشر بعد الفراغ من حيث قال: " (  7-6)البقرة:َّييذٰ

ناً له بما يفيد أنَّ شأن جنس   الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم، وأنَّهُ لا  لهذا الكلام عن الكلام الأول، مُعَنْوِّ

 .1يترتَّ  عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمان وأنَّ وجود ذلك كعدمه"

من أسالي  البلاغة؛    بأسلوب والذي يظهر أنَّ الإمام الشوكاني ربط بين الآيات الآنفة الذكر وبين سابقاتها  

 المؤمنين، انتقل للحديث عن الكافرين. ، فبعدما تحدَّث سبحانه عن 2وهو أسلوب التضاد 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰٱد:  ي قوله تعالى في سورة الرعبيانه للمناسبة ف‌. ج

 سخسح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

فَ سبحانه عباد  بإنزال ما لا  لَمَّا  "  حيث قال:(  13-11)الرعد:َّنخ نح نج مم مخ مح خَوَّ

له بعضها  مردَّ  من  ويُخَافُ  الوجو   بعض  من  تُرجى  بأمور    ،والرعد  ،والسحاب  ،البرق   :وهي  ،أتبعه 

 .3والصاعقة" 

َ  للشيخ ولي الدين الم لوي  .2 ، ويبرهن  ينفي ذلك  عنه  سيوطي   المناسبة، وما نقله المعارضته لتطلُّ   4نُسِّ

مَ من قال: لا يطل  للآية الكريمة مناسبة، لأنها على حس   -رحمه الله-  خلافه، فقد قال الوقائع  : "قد وَهِّ

 
 .45، ص1الشوكاني: فتح القدير، ج 1
ل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني، ص 2 يء وبضد ِّ  في الكلام. انظر: عكاوي: المعجم المفصَّ  . 371التضاد: هو الإتيان بالشَّ
 .86، ص3ر، جالشوكاني: فتح القدي 3
 ولي الدين الملوي:   4



32 

وتأصيلًا، فالصح     نزيلًا، وعلى حس  الحكمة ترتيباً وفصلُ الخطاب أنها على حس  الوقائع تالمتفرقة،  

ومن المعجز   لعزة.على وفق اللوح المحفوظ مرتبة سور  كلها وآياته بالتوقي ، كما أنزل جملة إلى بيت ا

ن أسلوبه، ونظمه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها تكملة لما البي ِّ 

وهكذا في السور يطل  وجْه  بتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم.  قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناس

   .1اتصالها بما قبلها وما سيقت له"

عند ترتيبها  ها نزلت مفرقة، لكن  الآيات نزلت في حوادث مقتضية نزولها، وأنَّ   أنَّ  صحيح  هُ عبارته: أنَّ ومعنى  

 ة(. و ترت  حس  نزولها، وإنما رتبت مع بعضها البعض وفق الحكمة والتي قصد بها )ترتي  التلالم  

يقول:    ن عبد السلام حيثويقارب هذا القول من يقول بالمناسبة في حال دون حال، وهو قول الشيخ العز ب

يرتبط بعضه ببعض، ويتشبث بعضه ببعض، لئلا يكون مقطعاً  واعلم أن من الفوائد أن محاسن الكلام أن  "

ر عليه؛ إلا بربطٍ   متبراً، وهذا بشرط أن يقع اتباط أحد الكلامين بالآخر، ومن ربط ذلك فهو متكل ِّ  لما لم يقدِّ

عن أحسنه، فإنَّ القرآن نزل على الرسول عليه السلام في ني ِّ   ركيكٍ يصان عن مثله حسن الحديث فضلًا  

وعشرين سنةً، في أحكام مختلفة غير مؤلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، إذ ليس يحسنُ أن  

 .2" يرتبطَ الإله في خلقة وأحكامه بعضه ببعض مع اختلاف العلل والأسباب

لم يعارض المناسبة والترابط بين الكلام، لكنه اشترط أن يقع    -السلام الشيخ العز بن عبد  -فسلطان العلماء

 الكلام في أمر متحد، وما عدا ذلك فهو يرا  أمراً متكلفاً. 

 
 .  44، ص1معترك الأقران في إعجاي القرآن، ج. وانظر: السيوطي:  370، ص3الإتقان في علوم القرآن، ج انظر: السيوطي:  1
 . 278ابن عبد السلام: الإشارة إلى الإيجاي في بعض أنواع المجاي، ص 2
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  الذي رآ  عند بعض من خاضوا هذا  فهو يقول بالمناسبة الظاهرة دون الخفية؛ وذلك ليهرب من التكلُّ إذن  

من يسعى   يشفق على  هُ لى الغرق، فهو يرى حسن المناسبة ولكنَّ ا فيه السباحة فأوشكوا عر، ولم يحسنو البح

 .  1إليها 

ط في علم المناسبات هم الأكثر، وهم يشيرون إلى تلك  القائلين بالتوسُّ   وفي ختام هذا العرض يظهر بأنَّ 

أنَّ رأيهم كان محل بحث  ، إلاَّ  ةقلَّ وإن كانوا القائلين بالمنع مطلقاً   كما أنَّ  المناسبة كلما ظهرت لهم أماراتها،

 :3في القرآن العظيم، وهيجواي طل  المناسبات ل شروط ضوابط و   عدة  2العلماء   وقد ذكر . ودراسة

 .  4أن تكون المناسبة منسجمة مع السياق والسباق واللحاق  -

   ، بحيث لا يتبع فيها هوا  أو مذهبه ويتعصَّ  له. تكون المناسبة متعارضة مع الشرع ألا -

 .  (مخالفة تضاد )أن تكون متوافقة مع تفسير الآية، غير مخالفة له   -

، وهنا لا بدَّ أن يكون  ألا تكون المناسبة متعارضة مع اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن العظيم -

ر ملمَّاً بقواعد اللغة وأصولها وديوان العرب، حيث إنَّها من الأدوات المهمَّة لكل ِّ مُفس ِّ   رٍ ومُستنبِّط. المُفس ِّ

والأصول   - والحديث  القرآن،  علوم  وجميع  والمنسوخ،  والناسخ  النزول،  بأسباب  عالماً  المفسر  يكون  أن 

 والفقه. 

هذ  المناسبة هي مراد الله    يجزم بأنَّ ر بعيداً عن الهوى ونزعة التعصُّ ، بمعنى: ألا  فس ِّ أن يكون المُ  -

 .  وإنَّما هي من اجتهاد  ونظر  وتدبُّر   ،تعالى

 
 . 29، ص16انظر: فرحات: مناسبات الآيات والسور، ج 1
 ومنهم: الدكتور محمد بن عمر بن سالم بايمول، والدكتور عبد العزيز بن عتق بن معتق الشطيري الجهني. 2
للشيخ    انظر: بايمول، محمد بن عمر بن سالم: علم المناسبات في السور والآيات ويليه مراصد المطالع في تناس  المقاطع والمطالع   3

كلية الدعوة وأصول الدين، المكتبة    -الإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن السيوطي الشافعي رحمه الله، )جامعة أم القرى 
 .41. وانظر: الشطيري: مقدمة في علم المناسبات القرآنية، ص37م(، ص2002-هـ1423، 1المكيَّة، ط

الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك    بعض المتأخرين حيث قال: "  وهذا ما بيَّنَه السيوطي فيما نقله عن  4
تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر إلى مرات  تلك المقدمات في القرب والبعد  

ت إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوايم التابعة له التي تقتضي  من المطلوب وتنظر عند انجرار الكلام في المقدما
  البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن فإذا 

 . 376، ص 3". انظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، جفي كل سورةفعلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية 
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ر    أن يعلم  - ، بمعنى: ألا  تكون ظاهرة في كل موضع لكل أحد  أن المناسبة موجودة، ولا يلزم أن المُفس ِّ

   في إيجادها. يتعسَّ 

  إذ هي مرتبطة ارتباطاً   ؛ه يشترط لجواي طل  المناسبات ما يشترط في قبول التفسير بالرأيوعلى الجملة، فإنَّ 

 به، والله أعلم.  وثيقاً 
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 الثاني الفصل 

 المناسبات في القرآن الكريم أنواع

 :تمهيد

يُعدُّ علم "المناسبات" من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى فهم دقيق لمقاصد القرآن الكريم، وتذوق لنظمه وبيانه  

المعجز، وإلى معايشة جو التنزيل، فكثيرا ما تأتي المناسبة إلى ذهن المفسر على شاكلة إشراقات فكرية أو  

 .روحية 

  .1وقد اعتبر بعض المفسرين أنَّ نسبة هذا العلم من علم التفسير مثل نسبة علم البيان من علم النحو

فهو علم يجعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التألي  حاله حال  

 . 2البناء المحكم المتلائم الأجزاء

أو بين    ، لماء البحث عن أوجه المناسبة سواء أكانت في السورة الواحدة ومن هذا المنطلق حاول بعض الع

   .تأمل علمٍ، وبديهةٍ، ودقَّةُ إلى أحياناً  ، ولهذا تحتاجبي ِّناً في جميع حالاتها السور، فالمناسبة ليست أمراً 

سواء في السورة الواحدة أو  وفي هذا الفصل محاولة لتسليط الضوء على أنواع المناسبات في القرآن الكريم،  

 كل نوع منها وأقسامه، ثمَّ التمثيل عليه بأمثلة توضيحية من كتاب الله. من خلال عرض بين السور 

 

  

 
 .6، ص1انظر: البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 1
 .36، ص1انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 2
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 المناسبات في السورة الواحدة: المبحث الأول

عليه بين العلماء وهو: أنَّ ترتي     متفقٍ   لا بُدَّ من الإشارة إلى أمرٍ   ، النوع من المناسباتقبل البدء بعرض هذا  

من فراغ بل هناك الأدلة    1الآيات في السورة الواحدة أمرٌ توقيفيٌ لا مجال فيه للاجتهاد، ولم يأت هذا الإجماع 

ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال:    :ذلك  من و الآيات في السورة كان توقيفيًا    التي تفيد أن ترتي   2الكثيرة

قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الُأخْرَى، فَلِّمَ    (234)البقرة:َّ مج لي  لى  لم  لخٱُّٱٱ: لِّعُثْمَانَ بْنِّ عَفَّانَ   قُلْتُ "

نْ مَكَانِّهِّ« نْهُ مِّ ي لَا أغَُي ِّرُ شَيْئًا مِّ  .  3" تَكْتُبُهَا؟ أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: »يَا ابْنَ أَخِّ

وكان الرسول    -رضوان الله عليهم -ترتي  الآيات في السور كان معلومًا للصحابة    على أنَّ   يدلُّ " لشاهد  فهذا ا

صلى الله عليه وسلم يقرئهم بهذا الترتي ، وإلا لما استطاع أن يشير لهم إلى مضمون سورة باسمها ولا تحديد  

 .4ا"آيات بعينها بالإشارة إلى أرقامها أو مكانه

 بيان لأنواع المناسبات في السورة الواحدة ضمن المطال  الآتية: وفيما يلي 

 المطلب الأول: المناسبة بين الآية والتي تليها 

المناسب من  النوع  هذا  ظهر  الق   ات وقد  للآيات  يعرض  كان  فقد  البقاعي،  الإمام  عند  و رآنيةجليًّا     رُ يُظهِّ ، 

 الروابط البلاغية المعروفة، ومن أمثلة ذلك: وجه الارتباط بين الآية وأختها بنوع من   - مجتهدًا-

 
هـ(: البرهان  708لزبير، أحمد بن إبراهيم، )ت: نقل هذا الإجماع: أبو جعفر بن الزبير في مناسباته، والزركشي في "البرهان". انظر: ابن ا   1

. وانظر:  182م(، ص1990-هـ1410المغرب،  -في تناس  سور القرآن، دراسة وتحقيق: أحمد شعباني، )ويارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  
 . 256، ص1الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج

 . 52-51، ص9انظر: فرحات: مناسبات الآيات والسور، ج. و 69-68انظر: مسلَّم: مباحث في التفسير الموضوعي، ص 2
،  : الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه هـ( 256)ت:  ،  محمد بن إسماعيل   ،البخاري   3

ناصرتحقيق  بن  يهير  محمد  النجاة، ) ،  الناصر  :  طوق  }و هـ1422،  1ط  دار  باب  القرآن:  تفسير  كتاب  ويذرون  (،  منكم  يتوفون  الذين 
 .29، ص6، ج 4530[، رقم: 234أيواجا..{]البقرة: 

 .69مسلَّم: مباحث في التفسير الموضوعي، ص 4
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ية  والآ  (5)الفاتحة:َّيجيح  هي هى همُّٱ  في سورة الفاتحة: قوله تعالى  بيانه للمناسبة في   .1

في أول السورة استحقـاق الله تـعــالى سبحانه  ا ذكر  لمَّ موضحاً وجه المناسبة بينهما: "التي تليها، حيث قال  

.. كان من شأن كل عاقل مُعتَرِّفْ بذلك أن يُقبِّل على  والثناء، وكونه رباً للعالمين أنواع المحامد  لكل ِّ 

طل  من  ن يستشرف للناس  ألذلك ف، عبادة الرحمن الرحيم، وأن لا يتناوى عن طل  العون منه والمدد

 . 1(" 6)الفاتحة:َّيي  يى يم  يخُّٱٱفيقول:ذلك الرب المستعان 

 قي قى في فى ثيثى ثن  ثم ثز ثر تيُّٱ  :سورة البقرةقوله تعالى في    في  بيانه للمناسبة .2

(  158)البقرة:َّ ني نى نن نم  نز  نر مم ما ليلى لم  كي كى كم كل كا

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰٱ  :التي تليهاوالآية  

حاً وجه الربط بينهما  حيث قال  ،(159)البقرة:َّ تم تخ تح تج به بم  بخ :  مُوض ِّ

م كِّتمان بعض أهل الكتاب للحق، وخَتْمُ ما صفتي الشكر والعلم، فالشكر لمن نصَح  ب أتبع ذلك    لَمَّا تقدَّ

لله واتَّبع شرعه، فالله يعلم خائنةَ الأعين وما تُخفي الصدور، حتى وإن دقَّت الأفعال واستترتْ، وبالَغ  

  انعط  الكلام   - من يقوم بذلك  رِّ كاملًا، وشُكْ   هُ عَ رْ أي: ات ِّباع شَ -  وبعد ذلك القوم في كِّتمانها وإخفائها،  

   .2لمنافقين، وكذلك المصارحين، ولعَنْهم على كِّتمانهم ما يعلمون من الحق لتبكيت ا

سبة بين  كبيراً في إظهار المنا   التبكيتي دوراً   3الالتفات  سلوبُ أ  كي  لَعِّ َ   المُتَفح ِّص  مِّمَّا سبق يتضحُ للناظر

 . الآية والآية التي تليها

 
 . 33-27، ص1البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 1
 . 273-272، ص2انظر: البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 2
في الكلام من وضع إلى وضع، أو من حالة إلى أخرى؛ كأن ينتقل الكلام من خطاب الحاضر إلى الغائ  ومن    الالتفات: هو الانتقال   3

خطاب الغائ  إلى الحاضر، ومن خطاب المتكل ِّم إلى المخاط ، ومن المخاط ، إلى الغائ ...إلى غير ذلك من صيغ الانتقال التي تعني  
ل من صيغة إلى أخرى. انظر: عكاوي: ا ل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني، صالتحوُّ  .207لمعجم المفصَّ
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 ني نى نن نم نزنر مم ما لي لىُّٱٱالأعراف: قوله تعالى في سورة  بيانه للمناسبة في   .3

تليهاو (  18)الأعراف:َّيزيم ير ىٰ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّٱ  :الآية التي 

حاً وجه الصلة  ( 19)الأعراف:َّتختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ، حيث قال موض ِّ

يه في حسد آدم وذُريته، وما كان من أمر   بينهما : أنَّ الله عز وجل لَمَّا أوج  للشيطان من الشقاوة لتمادِّ

التفت الله عز وجل إلى محسود  الذي لم يتكلم فيه كلمة واحدة، بل  ،  ذلك، وكثرة كلامه في محسود  عد  ب

معجزًا    وقد عط  عطفًا تناسبيًّا -  ي بقضاء الله، فقال الله عز وجل انشغل بنفسه واكتفى بجزائه، ورضِّ   هُ إنَّ 

﴾،  مُ اسْكُنْ أَنْتَ وَيَوْجُكَ وَيَا آدَ : ﴿تعالى  قال  - مَدْحُورًا﴾نْهَا مَذْءُومًا  قَالَ اخْرُجْ مِّ على الآية التي قبلها: ﴿

 . 1فكان هذا الالتفات الرباني فيه من التشريف والإيناس لآدم ويوجه ما فيه 

 من أمثلة ذلك: ، و ومن العلماء الآخرين الذين تطرقوا لبيان هذا النوع من المناسبة: الإمام الزركشي

 مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱقوله تعالى في سورة الإسراء:  بيانه للمناسبة بين   .1

الآية  و (  1)الإسراء:َّيحيخ يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى

تليها  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّٱٱٱ: التي 

  ،"ووجه اتصالها بما قبلها أنَّ التقدير: أطلعنا  على الغي  عياناً قال:  حيث  (  2)الإسراء:َّئرّٰ

سبحان الذي أطلعك على بعض    :أي  لتقوم أخبار  على معجزته برهاناً   بياناً   ْ  لَ وأخبرنا  بوقائع من سَ 

أُسري    هُ أو أنَّ   ،وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرَّتين لتكون قصتهما آية أخرى   ، آياته لتقصها ذكراً 

 .2" . .مصر حين خرج منها خائفا يترق . بمحمد إلى ربه كما أُسري بموسى من 

 
 . 371-370، ص7انظر: البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 1
 .42، ص1الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج  2
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ر  - في بيانه للتناس  بين الآيتين-  الإمام الزركشيولعلَّ   مدى التشابه بين حال النبي محمد    أراد أن يُظهِّ

وكل منهما منهما خرج من بلد  خائفا يترق ،    صلى الله عليه وسلم، وحال النبي موسى عليه السلام فكلٌّ 

 . من آيات الله  آيةنجاة كل منهما كانت قصة لذلك ف ،قومهن بطش كت  الله له النجاة م

الأنفال .2 سورة  في  تعالى  قوله  بين  للمناسبة   ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر ٱُّٱ:  بيانه 

 كى كم كل كا قي قى في ٱُّٱ( والآية التي تليها:4الأنفال:  )   َّ فى ثي ثى ثن

 :  1في ثلاثة أوجه حيث قال مبي ِّناً تلك المناسبة(  5الأنفال: ) َّ ما لي لى لم كي

أن يمضي لأمر  في الغنائم على كر  من    صلى الله عليه وسلم  أمر رسوله  -تعالى–هُ  إنَّ :  الأولالوجه   -

العير  ،أصحابه لطل   بيته  للقتال  كما مضى لأمر  في خروجه من  أنَّ  كارهون   له  وهم   أو  والقصد   .

لظفر والنصر  كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج، وقد تبيَّنَ في الخروج الخير من ا 

والغنيمة وعز الإسلام، فكذا يكون فيما فعله في القسمة، فليطيعوا ما أُمروا به، ويتركوا هوى أنفسهم، ولا  

 . يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما، بعد أن كانوا مؤمنين ووص  المؤمنين 

الثاني - با  :الوجه  بيتك  المؤمنون حقاً، كما أخرجك ربك من  المعنى أولئك هم  تعالى:   لحق، أنَّ    كقوله 

 (. 23الذاريات:)َّ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ٹٱٹٱُّٱ

الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله: افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى  أنَّ  :  وأما الوجه الثالث  -

 . وإن كر  القوم ذلك‌بدر

  (17الغاشية:  )  َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱبيانه للمناسبة بين قوله تعالى في سورة الغاشية:   .3

الآيات   من  يليها   كج قم قح ٱ فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱٱ: وما 

حَاً (  20-   18)  الغاشية:   َّ كخ كح جمع بينهما على  سبحانه    أنه: "  اوجه الجمع بينه  حيث قال موض ِّ

 
 .47، ص1المرجع السابق، ج 1
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فتكون عنايتهم    ،كل انتفاعهم في معايشهم من الإبل   فإنَّ   ؛أهل الوبر العادة بالنسبة إلى  الإل  و مجرى  

وهو سب  تقل  وجوههم في    ،  بأن ترعى وتشرب وذلك بنزول المطرولا يحصل إلاَّ   ،مصروفة إليها

لا غنى    ثمَّ   ،ولا شيء في ذلك كالجبال  ،نون بهوحصن يتحصَّ   ،لهم من مأوى يؤويهم  دَّ لا بُ   ثمَّ   ،السماء

وجد    ، فإذا نظر البدوي في خياله  ، طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها  لتعذر  ؛لهم 

 . 1"صورة هذ  الأشياء حاضرة فيه على الترتي  المذكور

 السورة وخاتمتها افتتاح المطلب الثاني: المناسبة بين  

التفصيل سوى الإمام البقاعي في  وهذا النوع من المناسبة قد قلَّ إعتناء المفسرين به، ولم يفرد  بشيء من  

)مراصد المطالع في تناس     رسالته:   ، والإمام السيوطي فيكتابه )نظم الدرر في تناس  الآيات والسور( 

ط  قد  د قُ ي ِّ وفي العصر الحديث نجد أنَّ سَ المقاطع والمطالع(، للكلام عن مناسبة فواتح السور لخواتمها،  

المناسبة اهتماماً عظيماً، وأشار إليها إشارات عديـدة  اهتم في تفسير  )الظلال( بهذا النوع وعـدا هـذ   ،  من 

نجد أنَّ المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها قد جاءت إشارات أحياناً في بعض كت   السابقة الذكر التفاسير 

  ،قرطبيالبيان للجامع  و   ،زمخشري كشاف للالبي حيان، و والبحر المحيط لألرايي،  ل   الكبير  تفسيرال  :التفسير مثل 

 . والتحريـر والتنـوير لابن عاشور 

والمتأمل لسور القرآن يجد بين فواتح السور وخواتيمها مناسبة كبيرة وعلاقة قوية تجعل من السورة حلقات  

المناسبة تظهر بصورة واضحة  ف .  متماسكة بعضها مع بعض من  و   ، في كثير من سور القرآن الكريم هذ  

 :2ذلك الأمثلة على  

(،  3)البقرة:َّهييج هى هم هج ني نى نم نخٱُّٱ:  قوله تعالى في افتتاح سورة البقرة  .1

خاتمتها  تعالى  قال  ثمَّ   يز  ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم  ما ليُّٱٱٱ:في 

 
 .45، ص1المرجع السابق، ج 1
 . 77-74انظر: مسلَّم: مباحث في التفسير الموضوعي، ص 2
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ختامٌ يتناسق مع   هوو ( 285)البقرة:َّئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين  يم

فـي آخــــر يبي ِّنُ  ، و صفات المتقين التي يتميزون بهافهو في أول السورة يذكر    1البدء كأنهما دفتا كتاب 

  .2ا بها وْ الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه قد امتثلوا تلك الصفات وتحلَّ   أنَّ السورة 

 كى كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثمُّٱٱٱ:وقوله تعالى في أول سورة النحل .2

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 كح كج قم قحفم فخ فح فج غمُّٱ:  قال في آخرها  ثمَّ   (،2-1)النحل:َّينيى

-127)النحل:َّنمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

وفي آخر السورة أمر   ،  ونهيهم عن الإستعجال   فهو في أول السورة يذكر إنذار الله تعالى لهم(  128

إذ لا بد بعد الإنذار من الصبر بعض الوقت    ، وبذلك انطبق آخر السورة على أولهالنبيه بالصبر  تعالى

 . 3فإن تمادوا في غيهم ومكرهم أخذهم العذاب فلا ينبغي الحزن عليهم  ، لمعرفة مدى تجاوب القوم 

 ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّٱ  :وقوله تعالى في فاتحة سورة الكه  .3

 كج قم قح فم فخُّٱ  بقوله تعالى:  هاختم  ثمَّ   ،( 2-1)الكه :َّفح فج غم غج عم عج

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يهيم يخ يح

النبي  الحديث عن كلام الله المنزل الموحى به على  أولها في  خرها  وافق آف  ( 110-109)الكه :َّكمكل

 . 4، مع الإشارة إلى أنَّ كلمات الله وما يوحى إليه أعم من الكتاب صلى الله عليه وسلم محمد

 
 . 339، ص1ط : في ظلال القرآن، جانظر: قُ  1
 .  168، ص4انظر: البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 2
-عربية السعودية  هـ(: مراصد المطالع في تناس  المقاطع والمطالع، )المملكة ال911انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت:   3
 .53، صه( 1426، 1لرياض، مكتبة دار المنهاج، طا
 . 155، ص12بقاعي: نظم الدرر، جانظر: ال 4
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المؤمنون  .4 سورة  فاتحة  في  تعالى   مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ:  وقوله 

تحدَّ   (2- 1)المؤمنون:َّميمى بهذ   سبحانه  ث  حيث  يتصفون  الذين  المؤمنين  فلاح   عن 

الس وختم  النبيلة.  تعالى:الصفات  بقوله    غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّٱ  ورة 

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج

خر  عانق آ  ، وبذلكحيث ذكر عاقبة الكفر وعدم فلاح الكافرين  (،118-117)المؤمنون:َّمحمج

الآيات،    تي ذكرتهاالصفات  ال باتص    للمؤمن الذي الفويو   فالفلاح   أولها ووافق مقطعها مطلعها؛  السورة

 . 1لم يتص  بهاللكافر الذي   الخسارة و والخيبة 

 المطلب الثالث: المناسبة بين حكمين في الآيات أو الآية 

 التناس  في الأحكام، ومن ذلك: لا تق  المناسبة عند حد التناس  اللفظي أو المعنوي، بل تمتد لتشمل  

في سورة النور بعد تقرير حد الزنا والقذف والوقاية منهما، ووجه المناسبة في ذلك    الاستئذانمجيء آيات  

ا فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف، شرع في ذكر  لمَّ "  فقال:  -رحمه الله-  الإمام الشوكاني  هُ نَ بيَّ 

تئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء، فربما يؤدي إلى أحد الأمرين  الزجر عن دخول البيوت بغير اس

ِّ آيات  ب  الاستئذان آيات  ، ثم أعق  سبحانه  2المذكورين"  البصر؛ ووجه المناسبة في ذلك: أنَّ الاستئذان    غض 

المستأذن    من عورات، وإن صدف ووقع النظر إلى العورات فعلى  النظر إلى ما حرَّم الله  إنما شرع لئلا يقع

الاستئذان   غضَّ بصر ،  آداب  من مشروعية  في    والحكمة  العورات  وحفظ  العفة  وهو  واحد  البصر  وغض 

 . 3المجتمع المسلم

 
 .56ص. وانظر: السيوطي: مراصد المطالع في تناس  المقاطع والمطالع،  207، ص 3الزمخشري: الكشاف، ج  انظر:  1
 .23، ص4الشوكاني: فتح القدير، ج 2
تاريخ النشر:  ،  / https://alkhaderi.com. وذكر : الخضيري: )علم المناسبات في القرآن(،  26، ص4ير، جانظر: الشوكاني: فتح القد  3

 م. 2022/ 6/ 15، تاريخ الزيارة: م2014/ 8/ 25

https://alkhaderi.com/
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ا وجه المناسبة بين الأمر بحفظ الفرج والأمر بغض البصر أنَّ حفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصر، ومن  أمَّ 

م غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر بريد  أطلق بصر  في الحرام فحريٌّ أن تزلَّ قدمه   في الآثام، وقدَّ

والبلوى فيه أشد وأكثر لا يكاد يقدر على الاحتزاي منه، وهو الباب الأكبر إلى القل     ، الزنا ورائد الفجور

إذن فالنظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج، والوسيلة مقدمة    ،1وأعمر طرق الحواس إليه ويكثر السقوط من جهته 

 وكلا الحكمين جاءا في آية واحدة.  ،2المتوسل إليه على

بين الأمر بعبادة الله  مناسبة لوجو  ا ل  من بيانٍ ا ذكر  الرايي في "تفسير " : مأيضاً الأمثلة على هذا النوع  ومن 

،  (23)الإسراء:َّنى نن نم نز نر مم ما ليُّٱٱفي قوله تعالى:   الأمر ببر الوالدينتعالى و 

   :3فذكر في ذلك ثلاثة أوجه

وإيجاد ، والسب  الظاهريُّ    له  ق الله تعالىلوجود الإنسان هو خل   السب  الحقيقي  لمَّا كان  :  الوجه الأول -

م سبحانه الأمر بتعظيمه لذلكهو الأبوان،    . ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السب  الظاهري  ، قدَّ

َ   لذا  ،  أنَّ الموجود إمَّا قديم، وإمَّا مُحدث:  الوجه الثاني  -   القديم  تكون معاملة الإنسان مع الإلهأن  وُجِّ

فقة إليه هو الأبوان، لكثرة   بالتعظيمِّ والعبودية، ومع المُحدَث بإظهار الشفقة... وأحقَ الخلق بصرفِّ الش 

 . إنعامهما على الإنسان

بشكر المنعم الحقيقي وهو الخالق سبحانه واجٌ  على الإنسان،    الاشتغال  أيضا  كان  لم او :  الوجه الثالث  -

قوله عليه   ويؤيد ذلك ، من باب شكر الله  لأن ذلك ، من المخلوقينعليه أيضا شكر كل نعمة   َ جِّ ه وُ نفإ

ليس لأحدٍ من الخلائقِّ نعمةٌ على الإنسان مثل  بما أنَّهُ  ، و 4( لَا يَشْكُرُ اللَََّّ ‌‌مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ )‌‌السلام:

   . فوج  شكرهما والإحسان إليهما أكثر من أي مخلوق غيرهما ، ما للوالدين

 
 .33، ص8. وانظر: أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، ج363، ص23انظر: االرايي: التفسير الكبير، ج 1
 .27، ص4هـ(، ج1414،  1بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطي ، ط- هـ(: فتح القدير، )دمشق  1250الشوكاني، محمد بن علي، )ت:    2
 . 322-321، ص20انظر: الرايي: التفسير الكبير، ج 3
عادل مرشد، وآخرون، إشراف:  -هـ(: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعي  الأرنؤوط 241أخرجه: ابن حنبل، أحمد بن محمد، )ت:  4

.  322، ص13، ج7939/ ورقم: 472، ص12، ج7504م(، رقم: 2001-ه1421،  1عبد الله بن عبد المحسن التركي، )مؤسسة الرسالة، ط
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الرايي -المناسبة هنا  و  بيَّنها  إلحاق حكمٍ بحكم   قائمةً جاءت    -كما  ان، مع لشبه ما في أصل الإحس  على 

الله من متعلقات العبادة    الوالدين من قضايا العبادات بمفهومها العام، وعبادةُ   اختلاف الأحوال والمقامات، فبرُّ 

بضوابط،    ا طاعة الوالدين منضبطةٌ طاعة الله مطلقة وواجبة في جميع الأحوال، أمَّ   بمفهومها الخاص، كما أنَّ 

في بيان    هناك تكل ٌ   أنَّ يلمح  كما    لله، وعدا ذلك كل طاعة لهما عبادة لله.  معصية  في تلك الطاعة   تكون ألاَّ 

 . على وجه التحديد  في الوجه الثاني من وجو  المناسبة الرايي وخصوصاً   المناسبة عند

 المطلب الرابع: المناسبة بين مضمون السورة واسمها 

عليه وسلم وبعضها اشتهرت  الله    صلىالله    من رسول  1عرفت أسماؤها توقيفاً   من سور القرآن الكريم كثيرٌ  

وسأقتصر بذكر أمثلة على    ،2بوصفها، وبعض السور كان السل  يذكرها بالسورة التي يُذكر فيها كذا وكذا 

عليه وسلم لمعرفة المناسبة بين الاسم والمحور الذي تدور  الله    صلىالله    السور التي نقلت أسماؤها عن رسول

حدد المحور  تستطيع أن  تمن ياوية محددة    اولتهاجتهادي لأن السورة إذا تناعليه السورة، وتعيين هذا المحور  

 .من ياوية الدراسة تلك، وقد يكون للسورة أكثر من محور

البقاعي بقوله: "وقد ظهر لي.. بعد وصولي إلى    قصودها ومحورها هو ما أكد موافقة اسم السورة لم  وإنَّ 

بينه وبين مسما  عنوانه   المناسبة سورة سبأ أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها لأن اسم كل شيء تُظهر

الدال  إجمالًا على تفصيل ما فيه... ومقصود كل سورة هاد إلى تناسبها فأذكر المقصود من كل سورة وأطابق  

 . 3بينه وبين اسمها"

 

حمد بسند رجاله ثقات عن الأشعث بن قيس رفعه، وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا وصححه  قال صاح  كش  الخفاء: "روا  أ
هـ(: كش  الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على  1162الترمذي عن أبي هريرة". انظر: العجلوني، إسماعيل بن محمد، )ت: 

 .465، ص2م(، ج2000-ه1420ن هنداوي، )المكتبة العصرية، د.ط، ألسنة الناس، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوس  ب
 .186/ 1قال السيوطي: "وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقي  من الأحاديث والآثار". انظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن،  1
هـ(: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد  708، )ت: لمزيد من المعلومات عن تعليل تسمية أسماء السور انظر: ابن الزبير، أحمد بن إبراهيم  2

 .23-22، ص1لبنان، دار الكت  العلمية، د.ط، د.ت(، ج-والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، )بيروت 
،  1وم القرآن، ج. وأشار لذلك أيضا: الزركشي في البرهان. انظر: الزركشي: البرهان في عل19-18، ص 1انظر: البقاعي: نظم الدرر، ج  3

 . 272-270ص
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 : 1ومن الأمثلة على هذا النوع من المناسبات 

نسلها مريم عليها السلام  وآل عمران: اسم عائلة عريقة من عوائل بني إسرائيل، ومن   سورة آل عمرآن: .1

  وابنها عيسى عليه السلام.

  ،مريملوكفالة يكريا عليه السلام    ،فأحداث هذ  الأسرة وتكوينها وما جرى لها ابتداء من نذر امرأة عمران 

كل ذلك يفند معتقدات    ،من غير أب لمريم عليها السلام بالمسيح عيسى  وبشارته بيحيى، ثم بشارة الملائكة  

المح المسيح وأمه، ويالنصارى  الصحيحة فيرفة عن  العقيدة  وقد    ،الله وتنزيهه عن الصاحبة والولد   ظهر 

جاءت أكثر من ثمانين آية من أول السورة إلى قرب منتصفها لتصحيح العقائد والرد على انحرافات النصرانية  

اتها وعبرها الهائلة، لذا  وشبهاتها، ثم تأتي آيات الجهاد في سبيل الله من خلال ذكر غزوة أحُد وأحداثها وعظ

(، فكان الدفاع  باللسان والسنان  )تصحيح العقيدة والدفاع عنها محور سورة آل عمران هو:   نَّ أقول  يمكن ال 

عنها باللسان من خلال إيالة الشبهات والرد على النصارى، وكان الدفاع عنها بالسنان من خلال الدروس  

   التربوية لغزوة أُحد.

هذا الاسم وبين محور  عن العلاقة بين  فَتَّشْتَ  ، ولو  2من السور التي ثبت اسمها توقيفاً وهي  سورة النساء:   .2

فإنَّ   تها السورة لوجد الرعاية  نموذجٌ النساء    بارية  إلى  المجتمع الإسلامي تحتاج  ،  والاهتمام  لطبقة من 

نتاً أو أختاً أو يوجة أو أماً،  سواء كانت ب فالمرأة بحاجة إلى من يرعى شؤونها في كل مراحل حياتها  

لذلك    في المجتمع الإسلامي(،  –يتيم المرأة وال– )رعاية حقوق الضعفاء    :السورة يدور حول هذ   محور  و 

أن الأحكام المتعلقة بالمرأة واليتيم مبثوثة في افتتاحية السورة إلى أن تختم بآية الكلالة وهي نوع من تجد 

 
: المعجزة والرسول من خلال  ه( 1442، )ت: مسلَّم، مصطفى . وانظر:  180ص-179مسلَّم: مباحث في التفسير الموضوعي، صانظر:    1

   . 16-15م(، ص2006-هـ1427، 1دار القلم، ط-سورة الفرقان، )دمشق 
ع لما تردد فيها من أحكام النساء، ومع أنه ورد ذكر النساء في سور أخرى  قال أبو جعفر بن الزبير في سب  تسمية السورة بالنساء أنه يرج  2

شابه  إلا أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء. ابن الزبير: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المت
 . 271-270، ص 1ج. وانظر: الزركشي: البرهان، 23-22، ص1اللفظ من آي التنزيل، ج
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الذي يدور    ومحورهاري من فيها الأخوات، فالمناسبة واضحة بين اسم السورة  أضع  أصناف الورثة وأب

 ورعايتهم. حول حقوق الضعفاء 

أي  – لما كان مقصود السورة الاجتماع على ما دعت إليه السورتان قبلها   بقوله: "  ما أكَّد عليه البقاعي ذاهو 

العاط  التي   الأرحام  –عادة -الاجتماع والتواصل  عظم في  من التوحيد، وكان السب  الأ  - البقرة وآل عمران

 . 1" بالاتقاء فيهن تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيد ولأنَّ  .مدارها النساء، سميت "سورة النساء" لذلك 

ولو  ،  3سورة أصحاب الكه   أيضاً:   ويقال لها،  2من السور التي ثبت اسمها توقيفاً وهي    سورة الكه : .3

بين الاسم والموضوعات مناسبة    تَ لوجد   وإلى موضوعات السورة،  سم "سورة الكه "إلى هذا الا   تَ نظر 

قد ذكرت أنواع الفتن التي تمر بالمرء؛ إذ ذكرت فيها الفتنة في الدين في قصة السورة  هذ     فإنَّ ؛  لطيفة 

تعالى:الفتي قوله  في  الجلساء  وفتنة   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱة، 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي

، وفتنة المال في قصة صاح  الجنتين، وفتنة العلم في قصة موسى والخضر،  ( 28الكه :) َّ ُّ َّ

وفتنة السلطان في قصة ذي القرنين، وفتنة القوة والكثرة في خبر يأجوج ومأجوج، وذكرت هذ  السورة  

الحصين من    السورة ولجأ إليها كانت له كالكه  من تدبَّر هذ   المخرج من كل واحدة من هذ  الفتن؛ ف

: " من حفظ عشر آيات من أول  ، حيث قالرسول الله صلى الله عليه وسلم  الفتن جميعها، كما ذكر ذلك

  فإن كان الوضع الذي لجأ إليه الفتية كهفًا محسوسًا ملموسًا، فإنَّ ،  4سورة الكه  عصم من الدجال"

 
 . 89-88، ص2البقاعي: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ج 1
. والسيوطي:  271-270، ص1الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج  الزركشي في )البرهان(، والسيوطي في )الإتقان(. انظر:  حكى ذلك:   2

 ، 186، ص1الإتقان في علوم القرآن، ج
 .198، ص193علوم القرآن، صالإتقان في  انظر: السيوطي:  3
- 555ص-، ص1، ج 809باب فضل سورة الكه ، وآية الكرسي، رقم:    انظر: مسلم: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها:  4

556 . 
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فلا    ،هذ  السورة كه  معنوي من عناية الله سبحانه وتعالى وحفظه وستر الكه  الذي يأوي إليه قارئ  

 تؤثر فيه الفتن المعروضة ولو كانت مثل قطع الليل المظلم. 

الكه "    تَ وإذا نظر  للسورة "سورة أصحاب  الاسم الآخر  الحقَّ   أنَّ تلحظُ  إلى  العقيدة  ة  الأشخاص أصحاب 

الم هم  السديد  التسمية  قصودون والموق   نظر و   ، في  الفتية  تَ لو  هؤلاء   حم حج جم جح ٱُّٱ:إلى 

 فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

يملكون الميزان    كين بالقيم الصحيحة الذينون موق  المتمس ِّ لُ مث ِّ جدهم يُ ت (  14-13الكه :)َّ قح فم فخ فح

ع إلى الله سبحانه  المقنعة، التضرُّ الرباني لقياس الأمور بها، الإيمان، الجرأة في الحق، المنطق السليم، الحجة  

يعق  كل ذلك العناية الربانية بهم وتسخير جزء من  ،  وتعالى، اتخاذ الأسباب الظاهرة في مقارعة الباطل

 .ولو بعد حين-الكون لحمايتهم وحفظهم، ثم نصر  دعوتهم 

يفتتن في دينه، لذا  أصحاب الكه  أنموذج فريد للوقوف في وجه الباطل، وسيرتهم مثال لمن يبتلى و   إنَّ 

والله  -كانت هذ  التسمية أيضًا مناسبة للموضوعات في سورة الكه  حيث تمثل العنصر البشري المفتتن  

 أعلم بمراد  وبأسرار كتابه. 

‌  
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 المناسبات بين السور : المبحث الثاني

القول بأن ترتي  السور  يعتمد على    - كما هو حاصل بين آياته-  المناسبات بين سور القرآن  إنَّ القول بوجود 

 فيه توقيفيٌ لا اجتهادي. 

من عرض معنى السورة أولًا، ثم بيان المذاه     - قبل التعرف على أنواع المناسبات بين السور-دَّ  بُ   كان لا  لذا 

 في ترتي  السور، وإليك تفصيل ذلك: 

 المطلب الأول: تعريف السورة وترتيب السور في القرآن الكريم 

 السورة لغة  أولا : معنى 

دٌ يَدُلُّ عَلَى عُلُوٍ  وَارْتِّفَاعٍ   : )سَوُرَ(  ينُ وَالْوَاوُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِّ ك سورة  الله أعطا ألم تر أنَّ :  2قال النابغة،  1.. .الس ِّ

معاني    وقد جمع صاح  القاموس  .4منزلة ومرتبة عالية لا ينالها ملك   :أي  3ترى كل  ملك دونها يتذبذب 

ورَةُ: المَنْزِّلَةُ، ومن القرآنِّ معروفة، لأنََّها مَنْزِّلَةٌ بَعدَ مَنْزِّلَةٍ، مَقْطُوعَةٌ عن الُأخْرَى،  السورة في اللغة بقوله: " والسُّ

رَفُ، وما طالَ من البِّ   ‌.5" الحائِّطِّ   ناءِّ وحَسُنَ، والعَلامَةُ، وعَرَقٌ من أعراقِّ والشَّ

العلو والرفعة، والمنزلة،    ( في اللغة تجمع أكثر من معنى، فهي تأتي بمعنى:سورالملاحظ أنَّ مادة ) ومن  

 . ، والعلامةوالتميُّز  والشرف 

 
 . 115، ص3انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج 1
،  من الطبقة الأولى من أهل الحجاي  جاهليٌ   أمامة، شاعرٌ   اأب يكنَّى  يياد بن معاوية بن ضباب الذبياني  الغطفاني  المضري،  النابغة: هو    2

(. انظر: ابن قتيبة، عبد الله بن  ق ه ـ  18  ) توفي نحو ،  وعاش عمرا طويلاً   ،   في شعر  ولاحشو كان أحسن شعراء العرب ديباجة، لا تكلُّ 
 . 55-54، ص3. وانظر: الزركلي: الأعلام، ج156، ص1هـ(، ج 1423دار الحديث، د.ط،  -عر والشعراء، )القاهرةهـ(: الش276مسلم، )ت: 

 .28م(، ص1996-هـ1416، 3دار الكت  العلمية، ط-انظر: عبد الساتر، عباس: ديوان النابغة الذبياني، )بيروت 3
مؤسسة الكت   -قراء، دراسة وتحقيق: عبد الحق عبد الدايم، )بيروتهـ(: جمال القراء وكمال الإ 643انظر: السخاوي، علي بن محمد، )ت:  4

 .191، ص1(، جم 1999 -هـ  1419، 1الثقافية، ط
هـ(: القاموس المحيط، تحقيق: مكت  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم  817محمد بن يعقوب، )ت:  ،  الفيرويآبادي   5

مصطفى، إبراهيم،    . وانظر: 411، ص1م(، ج2005-ه1426،  8الرسالة للطباعة والنشر والتوييع، ط  لبنان، مؤسسة-العرقسُوسي، )بيروت  
 . 462، ص1ج)دار الدعوة، د.ط، د.ت(، : المعجم الوسيط،  وآخرون 
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 ثانيا : معنى السورة اصطلاحا  

 وردت عدة تعاريف للسورة في الاصطلاح، منها: 

 . 1يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات   قرآنٌ قول الجعبري في السورة بأنَّها:  -1

أي: المسماة باسم خاص بتوقي  من النبي صلى الله عليه    ؛: "هي الطائفة المترجمة توقيفاً 2ال غير وق -2

 .3وسلم" 

تشتمل على    طائفة من القرآن مستقلة،  :السورة هي  أنَّ ب  القولب  سورة لل   ينالسابق   ينيمكن الجمع بين التعريف و 

الطائفة من القرآن المسماة باسم خاص، بتوقي  من النبي    : آي ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات. أو هي

 . -صلى الله عليه وسلم –

 ثالثا : العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

توافق  هناك  أنَّ  الملاحظ  للسورة،  اً من  الاصطلاحي  والمعنى  اللغوي  المعنى  أبان    بين   الزرقاني  وقد 

مأخوذة من    -ةغَ كما قال علماء اللُّ -والسورة  "  :فقال  كتابه "مناهل العرفان"  عن هذا التوافق في  -رحمه الله–

لبنة فيه  ا لما فيها من وضع كلمة بجان  كلمة، وآية بجان  آية، كالسور توضع كل  وذلك إمَّ   ،سور المدينة

ا لما في السورة من معنى العلو والرفعة المعنوية الشبيهة وإمَّ   ،بجان  لبنة، ويقام كل ص  منه على ص  

ها حصن وحماية لمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من كتاب الله  ا لأنَّ بعلو السور ورفعته الحسية، وإمَّ 

 
حرير  . وهذا المعنى ذكر  ابن عاشور )في الت264، ص1جالبرهان في علوم القرآن،  :  الزركشي   ذكر الزركشي قوله في البرهان. أنظر:   1

هـ(: التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من  1393ابن عاشور، محمد الطاهر، )ت: والتنوير( وأضاف عليه. انظر:  
 . 84، ص1هـ(، ج1984الدار التونسية للنشر، د.ط، -تفسير الكتاب المجيد«، )تونس 

في تصني  له. انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي    -شيخ السيوطي–هـ(  879العلاَّمة محيي الدين الكافيجي )ت:   ذكر هذا الحد الشيخ  2
)ت:  تحقيق 911بكر،  النقاية،  لقراء  الدراية  إتمام  العجويهـ(:  إبراهيم  الشيخ  )بيروت:  العلمية    -،  الكت   (،  م1985هـ  1405،  1ط  –دار 

 . 21ص
 .186، ص1رآن، ج السيوطي: الإتقان في علوم الق 3



50 

و  ولالباطل،  ويبطلُ  الله بها الحقَّ  رس كل مكابر، ويحقُّ ها معجزة تخالقرآن، ودين الحق الإسلام، باعتبار أنَّ 

 . 1كر  المجرمون. أشبه بسور المدينة، يحصنها ويحميها غارة الأعداء وسطوة الأشقياء" 

 رابعا : ترتيب السور القرآنية، وآراء العلماء في ذلك: 

  حول ترتي  سور القرآن   قْ فهو لم يتحقَّ   ،2توقيفيٌ موحى به  هُ حول ترتي  الآيات وأنَّ   قَ إذا كان الإجماع قد تحقَّ 

 :  3أقوال   أقوال العلماء في ذلك على ثلاثة  اختلفتف ،على ما هي عليه في المصح  الآن 

أبو  وعزا    باجتهاد من الصحابة  أنَّ ترتي  السور على ما هو عليه الآن في المصح ، كانالقول الأول:  

، والقاضي  5: الإمام مالكمن العلماء  ومم ن ذه  إليه  ،4هذا القول إلى الجمهورجعفر بن الزبير الغرناطي  

 . 7فيما اعتمد  من قوليه 6أبو بكر

 
،  1، ج  (، د.ت3هـ(: مناهل العرفان في علوم القرآن، )مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا ، ط1367الزرقاني، محمد عبد العظيم، )ت:  1

 . 350ص
مسلمين".  وأمر ، من غير خلاف في هذا بين ال  - صلى الله عليه وسلم- قال أبو جعفر بن الزبير: "ترتي  الآيات في سورها وقع بتوقيفه    2

. وانظر للأدلة على هذا الإجماع في كتاب الزرقاني: مناهل العرفان في  182، ص1: البرهان في تناس  سور القرآن، جرانظر: ابن الزبي
 . 348-346، ص1علوم القرآن، ج

 .  257، ص1انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 3

انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن،  . وتبعه عليه الزركشي والسيوطي. 182، صانظر: ابن الزبير: البرهان في تناس  سور القرآن 4
 .216، ص1. وانظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج257، ص1ج
ل،  هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام ومؤسس المذه  المالكي. عربي الأص  5

هـ( ودفن  179هـ( وعاش كل حياته بها ولم يرحل منها إلا إلى مكة حاجًا. ومات في المدينة سنة ) 93من التابعين، ولد بالمدينة المنورة سنة )
،  2مكتبة العلوم والحكم، ط-هـ(: الطبقات الكبرى، تحقيق: يياد محمد منصور، )المدينة المنورة168بالبقيع. انظر: ابن سعد، محمد، )ت: 

مَنْجُويَه، أحمد بن علي، )ت:  . 444-433، ص372هـ(، رقم: 1408 الليثي،  428وانظر: ابن  هـ(: رجال صحيح مسلم، تحقيق: عبد الله 
 .220، ص2، ج1544هـ(، رقم: 1407، 1دار المعرفة، ط-)بيروت 

رئاسة في مذه  الأشاعرة، وقد ولد في  الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطي ِّ  بن محمد بن جعفر، من كبار علماء الكلام انتهت إليه ال  6
هـ(، وقد كان جيد الاستنباط، سريع الجواب، وله كتاب " إعجاي القرآن" وهو قي ِّم  403هـ(، وسكن بغداد فتوفي فيها سنة ) 338البصرة سنة ) 

 وجزل في مادته.  
)ت:  علي،  بن  أحمد  البغدادي،  الخطي   وتحقيق463انظر:  دراسة  وذيوله،  بغداد  تاريخ  )بيروت  هـ(:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى   : 

 . 270-269، ص4. وانظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج457، ص2ه(، ج1417، 1دار الكت  العلمية، ط-
دار ابن حزم،  -دار الفتح، بيروت  -هـ(: الانتصار للقرآن، تحقيق: د. محمد عصام القضاة، )عمان  403الباقلاني، محمد بن الطي ِّ ، )ت:   7
 .  257، ص1. وذكر ذلك الزركشي. انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج281-279، ص1م(، ج2001-هـ1422، 1ط
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 :  1هذا بما يلي  قد استدلوا على رأيهمو 

  كانفلو    ،-رضي الله عنه وأرضا –  مصح  عثماناختلاف مصاح  السل  في ترتي  السور عن   .1

  توقيفيًّا لاتفقت مصاحفهم كما اتفقت في ترتي  الآيات، فقد كان مصح  علي مرتبًا على النزول، وأول 

 البقرة، ثُمَّ النساء، ثُمَّ  مَّ الفاتحة، ثُ   ي ْ آل عمران، ومصح  أُبَ   مَّ النساء، ثُ   مَّ مصح  ابن مسعود البقرة، ثُ 

 .2آل عمران 

صَلَّى بالبقرة،    - صلى الله عليه وسلم -أنَّ النبي    -رضي الله عنه-ما روا  مُسلِّم في صحيحه عن حذيفة   .2

قال عياض: هو دليل لكون ترتي  السور وقع باجتهاد الصحابة  ).  3ثُّمِّ بآل عمران في ركعة   ،ثُّمَ النساء

 .  4( حين كتبوا المصح 

الثاني السور  :  القول  ترتي   فيأنَّ  هو  ما  الله    على  رسول  عن  توقيفيٌّ  عليه  – المصح   الله   صلى 

حينما خافوا ذهاب بعض القرآن باستشهاد حفظته، جمعو ، وكتبو ،   -رضوان الله عليهم -فالصحابة  ،  -وسلم 

النبي صلى الله عليه وسلم موا أو يؤخروا شيئاً،    ،كما سمعو  من  يقد ِّ القول إلى الجمهور؛    وعُزي ولم  هذا 

 .5الزركشي والسيوطي في عزوهما القول الأول إليهممستَدرَكاً به على 

 
. وانظر: عباس،  111-110م(، ص2003- ه1424،  12انظر: الرومي، فهد بن عبد الرحمن: دراسات في علوم القرآن، )الرياض، ط   1

 . 446، ص1م(، ج2015-ه1436، 2دار النفائس، ط– : إتقان البرهان في علوم القرآن، )الأردنه( 1432، )ت: فضل حسن
 .216انظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ص 2
  هـ(: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 261انظر: مُسلِّم، ابن الحجاج القشيري، )ت:   3

ياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تطويل  دار إح-تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت  
 .536، ص1، ج772رقم:  ، القراءة في صلاة الليل 

- هـ1374،  2قسم اللغة العربية، ط  -كلية الآداب-أحميد، عبد الله بن أحمد: إجمال البيان في مباحث من علوم القرآن، )جامعة الفاتح    4
 .127م(، ص2006

نقد الدكتور فضل عباس في "إتقان البرهان" عزو السيوطي القول الأول إلى الجمهور، وخط أ  في ذلك، ونَس  إلى الجمهور القول الثاني   5
 .  442، ص1القاضي بأن ترتي  السور توقيفي. انظر: عباس: إتقان البرهان في علوم القرآن، ج
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اتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن  "   ، الذي قال:1بكر الأنباري أبو  من العلماء:  قال به  ن  مَّ ومِّ 

   .2رها فقد أفسد نظم القرآن" أو أخَّ  سورةً  مَ النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدَّ 

ار،  4، والباقلاني في أحد قوليه 3اس أبو جعفر النحَّ   أيضا:ن انتصر لهذا المذه   مَّ ومِّ   6والكرماني ،  5وابن الحصَّ

 . 9، والزركشي في البرهان8، وابن الزبير الغرناطي في مناسباته 7في "البرهان في متشابه القرآن" 

 : 10استدلَّ أصحاب هذا القول بما يلي و 

عنه على هذا الترتي  وترك ما سوا  ولم يخال  منهم  الصحابة على موافقة عثمان رضي الله    إجماع .1

 بمصاحفهم. في الترتي   واكُ لتمسَّ و  الصحابة على اجتهادهم،  أحد، إذ لو كان الترتي  بالاجتهاد لظلَّ 

 
أبو بكر: من أعلم أهل يمانه بالأدب واللغة، ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار،  ابن الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار،    1

هـ(. انظر:  328ومن كتبه: )الزاهر( في اللغة، و)خلق الإنسان(، و)الأمثال(، و)الأضداد(، وأجل كتبه )غري  الحديث(. توفي ببغداد سنة ) 
 .334، ص6الزركلي: الأعلام، ج

   . 260ركشي. انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ص ذكر قوله في التوقي  الز  2
: أحمد بن محمد بن إسماعيل  هو  أبو جعفر النَّحَّاسو .  258: البرهان في علوم القرآن، ص ذكر قوله في التوقي  الزركشي. انظر: الزركشي  3

القرآن(، و)إعراب القرآن( و)ناسخ القرآن ومنسوخه(،  المرادي المصري، مفسر، أدي . من نظراء نفطويه وابن الأنباري. من مصنفاته: )تفسير  
 .208، ص1هـ(. انظر: الزركلي: الأعلام، ج338توفي بمصر سنة ) 

 . 60، ص1انظر: الباقلاني: الانتصار للقرآن، ج 4
ارو .  219: الإتقان في علوم القرآن، ص  . انظر: السيوطي السيوطيذكر قوله في التوقي     5 عبد الرحمن بن    : أبو المطرفهو  ابن الحصَّ

يَّةَ القرطبي المالكي، مولى بني فطيس، من أجل  علماء وقته، علماً وعقلًا وفقهاً  يْدِّ بنِّ مُحَمَّدِّ بنِّ بِّشْر بن غَرسِّ ، وسمتاً وعفة  أحمد بن سَعِّ
فتنة، أيام الحمودية. فعمل  هـ(، صح  ابن ذكوان قاضي الجماعة، واختار  للقضاء في ال364وهدياً، أحد الأذكياء المتفننين، ولد أول سنة ) 

 ( ) 422مدتهم وبعدهم. توفي في منتص  شعبان سنة  القاضي عياض، عياض بن موسى)ت85هـ( وله  انظر:  هـ(: ترتي   544( سنة. 
المحمدية   المغرب،  أعراب،  أحمد  تحقيق: سعيد  المسالك،  وتقري   . 11-10، ص8م(، ج1983-1981،  1مطبعة فضالة، ط-المدارك 

. وانظر: سعيد، قاسم علي: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، )الإمارات العربية  3939، رقم: 165، ص13سير أعلام النبلاء، جوانظر: الذهبي:  
 .623-622، ص545م(، رقم: 2002-هـ1423، 1دبي، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط-المتحدة

برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج القراء، عالم بالقراءات. صاح  تصاني  عدة    الكرماني: هو محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم   6
هـ(.  505منها: )لباب التفاسير( والمعروف بكتاب )العجائ  والغرائ ( في مجلدين، و)لباب التأويل( و)البرهان في متشابه القرآن(، توفي سنة ) 

 . 168-167، ص7انظر: الزركلي: الأعلام، ج
هـ(: أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة  505مود بن حمزة بن نصر، )ت: الكرماني، مح 7

 . 68والبيان، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، مراجعة وتعليق: أحمد عبد التواب عوض، )دار الفضيلة، د.ط، د.ت(، ص
 . 183لقرآن، صالبرهان في تناس  سور اابن الزبير:   : رانظ 8
 .  260، ص38، ص1انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 9

 .  354، ص1. وانظر: الزرقاني: مناهل العرفان، ج109: الرومي: دراسات في علوم القرآن، صلهذ  الأدلة  انظر 10
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بأنَّ إجماعهم على ترتي  عثمان لا يشترط له أن يستند إلى التوقي     على هذا الدليل: ن أن يُعترَض  مكِّ ويُ 

فقد وافقوا عثمان على هذا الترتي  توحيدًا لكلمة الأمة وقطعاً لأسباب    -صلى الله عليه وسلم - عن الرسول  

 الاختلاف كما وافقوا على الاقتصار على حرف واحد. 

ثقفي، عن جد   عن عثمان بن عبد الله بن أوس ال   ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماب  واستدلوا أيضاً  .2

نْ بَنِّي  "  قَالَ: ذيفة  أوس بن ح نْ ثَقِّيٍ  مِّ ينَ أَتَوْا رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَسْلَمُوا مِّ كُنْتُ فِّي الْوَفْدِّ الَّذِّ

ى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قُلْنَا: كَيَْ  تُحَز ِّبُونَ الْقُرْآنَ؟  فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّ "  ... .." الحديث، وفيهمَالِّكٍ 

ثَلَاثَ سُوَرٍ، وَخَمْسَ سُوَرٍ، وَسَبْعَ سُوَرٍ، وَتِّسْعَ سُوَرٍ، وَإِّحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً،    قَالُوا: نُحَز ِّبُهُ 

زْبُ الْمُ  لِّ مِّنْ ق حَتَّىوَحِّ  .1" يُخْتَمَ  فَصَّ

فهذا يدل على أن ترتي  السور على ما هو في المصح  الآن كان في عهد النبي صلى  ال ابن حجر: "ق

 . 2الله عليه وسلم" 

على أنَّ ترتي  السور كلها توقيفي، إلا في ترتي     -فيما يفهم -غير ظاهرة    دلالته   لكنَّ حديث حذيفة هذاو 

  -الذي استدلَّ بهذا الحديث-وهذا ما أشار إليه ابن حجر نفسه  ،  3حزب المفصل خاصة بخلاف ما سوا  

ل خاصة بخلاف ما عدا "  زْبُ المُفصَّ  . 4حين قال: "ويحتمل أنَّ الذي كان مرتباً حينئذ حِّ

وَلاءً "يعني متوالية" وكذا    تْ بَ تِّ توقيفي كون الحواميم رُ   هُ على أنَّ   ا يدلُّ مَّ قال السيوطي رحمه الله تعالى: "ومِّ و  .3

، بل فصل بين سورها وفصل بين "طسم" الشعراء و"طسم" القصص  ات ولاءً حَ سب ِّ   المُ رتَّ طواسين، ولم تُ ال

 
أ  1 السننأنظر:  داود:  رقم:  بو  القرآن،  تحزي   باب  الصلاة:  كتاب  يزيد،  .  55، ص2، ج1393،  بن  محمد  ماجة،  ابن  أيضاً:  وأخرجه 

فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ط، د.ت(، كتاب  -هـ(: سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء الكت  العربية 273)ت: 
، 26، ج16166:  . وابن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم427، ص1، ج1345الصلاة: باب في كم يستح  ختم القرآن، رقم:  

الألباني، محمد ناصر الدين، )ت: 89-88ص انظر:  )الكويت  1420. وإسناد  ضعي .  ،  1مؤسسة غراس، ط- هـ(: ضعي  أبي داود، 
 .69، ص2، ج326هـ(، رقم: 1423

 . 34-42، ص9هـ(، ج1379دار المعرفة، د.ط، -هـ(: فتح الباري شرح صحيح البخاري، )بيروت 852ابن حجر، أحمد بن علي، )ت:  2
 . 355، ص1انظر: الزرقاني: مناهل العرفان، ج 3
 .43، ص9ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 4
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، وأخرت "طس" عن  ات ولاءً حَ سب ِّ ت المُ رَ كِّ لذُ   بـ "طس" مع أنها أقصر منهما، ولو كان الترتي  اجتهاداً 

 . 1القصص" 

ُ :  استدلال السيوطي هذا إلاَّ أنَّ   السور توقيفي فعدم ترتي   نَّ ما  أب  يمكن ردُّ يلزم منه أنَّ ترتي   أوردُ  لا 

المسبحات ولاءً قد يكون لمراعاة مناسبات أخرى أهم من مناسبة فواتح السور، ولهذا مال السيوطي نفسه إلى  

 . وهو رأي الإمام البيهقي كما سيأتي بيانه رأي آخر 

والذي اشتهر    ،وبعضه الآخر باجتهاد من الصحابة  ،أنَّ ترتي  السور كان بعضه بالتوقي   :القول الثالث 

  بأنَّ " ، ونقل تعقي  ابن الزبير عليه  3في البرهان  الزركشي ذكر  كما    2ة الأندلسي يَّ طِّ بن عَ اعنه هذا القول:  

   .4ة، ويبقى القليل منها يمكن أن يجري فيه الخلاف"يَّ طِّ الآثار تشهدُ بأكثر مما نص  عليه ابن عَ 

أدلة كل من الفريقين السابقين   لديهم أدلة مستقلة لما ذهبوا إليه، بل أخذوا من  القول ليس  وأصحاب هذا 

وهو أنَّ ترتي  السور توقيفي أما القسم الاجتهادي فإنَّ أدلته ضعيفة لا تستند    إلى أدلة الرأي الثاني فاستندوا 

،  تي ذكر . لوا على حديث ابن عباس الآم عوَّ هُ ولكنَّ  إلى دليل قويْ 

توقيفي إلا الأنفال،    –صلى الله عليه وسلم–أنَّ القرآن كان على عهد النبي  ، إلى  6في المدخل   5البيهقي   ذه و 

، ووافقه عليه الصحابة، وقد استدل على استثناء  -رضي الله عنه–باجتهاد من عثمان  وبراءة، فإنَّ ترتيبهما  

 
 .219، ص1السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج  1
يَّة المحاربي الغرناطي، أبو محمد، مفسر فقيه، أندلسي، عارف بالأحك  2 يَّة الأندلسي: عبد الحق بن غال  بن عبد الرحمن بن عَطِّ ام  ابن عَطِّ

هـ(. انظر: الزركلي:  542والحديث، له مصنفات من أهمها: )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( في عشر مجلدات، توفي سنة: ) 
 . 282، ص3الأعلام، ج

 .257، ص1انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 3
 .258، ص1انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 4
البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور، صاح  السنن، ومن مصنفاته أيضا: )المعارف(،    5

هـ(، انظر: حاجي خليفة: سلم الوصول إلى طبقات الفحول،  458ئل النبوة(، و)الآداب( في الحديث، توفي سنة) و)الأسماء والصفات(، و)دلا
 .116، ص1. وانظر: الزركلي: الأعلام، ج139، ص1ج
البيهقي، أحمد بن الحسين، )ت:   6 القاهرة  458انظر:  نقوله: محمد عوامة،  إلى علم السنن، )اعتنى به وخرَّج  ر اليسر،  دا-هـ(: المدخل 

 .  502، ص1073م(، رقم: 2017-هـ1437دار المنهاج، د.ط، -بيروت
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قُلْتُ لِّعُثْمَانَ بْنِّ عَفَّانَ:  قال: "  –رضي الله عنهما–ابن عباس    هاتين السورتين بما أخرجه أحمد، وغير ، عن

نَ الْمَثَانِّي، وَإِّلَى بَرَاءَةٌ، وَهِّ  يَ مِّ أَنْ عَمَدْتُمْ إِّلَى الْأنَْفَالِّ وَهِّ فَقَرَنْتُمْ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى  ئِّينَ،  نَ الْمِّ وَلَمْ  بَ   يَ مِّ يْنَهُمَا، 

وَالِّ   -نُ جَعْفَرٍ: بَيْنَهُمَاقَالَ ابْ -تَكْتُبُوا   بْعِّ الط ِّ يمِّ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِّي السَّ ، مَا حَمَلَكُمْ  سَطْرًا: بِّسْمِّ اللهِّ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ

مَّا يَأْتِّي عَلَيْهِّ  قَالَ عُثْمَانُ: إِّنَّ رَسُولَ اللهِّ    عَلَى ذَلِّكَ؟  نَ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ كَانَ مِّ نَ    ، الزَّمَانُ مِّ يُنْزَلُ عَلَيْهِّ مِّ

نْدَُ    يْءُ يَدْعُو بَعْضَ مَنْ يَكْتُُ  عِّ ، وَكَانَ إِّذَا أُنْزِّلَ عَلَيْهِّ الشَّ وَرِّ ذَوَاتِّ الْعَدَدِّ ورَةِّ  وَ السُّ يَقُولُ: ضَعُوا هَذَا فِّي السُّ

ورَةِّ الَّتِّي يُذْكَرُ فِّيهَا كَذَا وَكَذَا   ، ي يُذْكَرُ فِّيهَا كَذَا وَكَذَاالَّتِّ    ، وَيُنْزَلُ عَلَيْهِّ الْآيَاتُ، فَيَقُولُ: ضَعُوا هَذِّ ِّ الْآيَاتِّ فِّي السُّ

ورَةِّ الَّتِّي يُذْكَرُ فِّيهَا   نْ أَوَائِّلِّ مَا  وَيُنْزَلُ عَلَيْهِّ الْآيَةُ، فَيَقُولُ: ضَعُوا هَذِّ ِّ الْآيَةَ فِّي السُّ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتِّ الْأنَْفَالُ مِّ

تِّهَا، فَقُبِّضَ رَسُولُ اللهِّ  تُهَا شَبِّيهًة بِّقِّصَّ ، فَكَانَتْ قِّصَّ رِّ الْقُرْآنِّ نْ آخِّ ينَةِّ، وَبَرَاءَةٌ مِّ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  أُنْزِّلَ بِّالْمَدِّ

نْهَا، لَنَا أَنَّهَا مِّ نْ ثَمَّ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُْ  بَيْنَهُمَا سَطْرًا: بِّسْمِّ اللهِّ الرَّحْمَنِّ   وَلَمْ يُبَي ِّنْ  نْهَا، فَمِّ   وَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِّ

بْعِّ الط ِّ  يمِّ. قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: وَوَضَعْتُهَا فِّي السَّ  .1" لِّ اوَ الرَّحِّ

البيهقي، وهو:  والذي ينشرحالسيوطي على ذلك فقال: "  وتابعه أنَّ جميع السور    له الصدر ما ذه  إليه 

 .2." .ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال.

، لا مجال للاجتهاد  الترتي  الذي عليه المصح  توقيفي: أنَّ تألي  السور على هذا  من هذ  الأقوال   المختارو 

  ور التالية:وذلك للأم مع ما في أدلة هذا الرأي من الاحتمال كما ذُكِّر إلا أنَّهُ أقوى الآراء ،فيه

 
هـ(: المستدرك على  405. والحاكم، محمد بن عبد الله، )ت: 460-459، ص1، ج399ابن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم:    1

. وهذا  241، ص2، ج2875م(، رقم:  1990-ه1411،  1دار الكت  العلمية، ط-الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت  
 حديث ضعي  الإسناد منكر المتن.

ه(: تناسق الدرر في تناس   911. وانظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: 219، ص1السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج   2
. وانظر: الزرقاني: مناهل  89م(، ص1986-هـ1406،  1دار الكت  العلمية، ط-السور، دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطا، )بيروت  

 .357، ص1العرفان، ج
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ويُجابُ  لا يصلح دليلًا لِّمَا ذهبوا إليه،  أنَّ استدلال أصحاب القول الأول باختلاف مصاح  الصحابة،   .1

 :  1يليبما عنه 

لما وافقو  على ذلك، لأنه ليس لمجتهد    لو كان اجتهادياً   –رضي الله عنه وأرضا –  أنَّ مصح  عثمان‌. أ

 .  آخر، كما هو مقرر عند الأصوليين  أن يقلد مجتهداً 

كانت  ‌. ب الصحابة  إنَّ مصاح   وبعض  فردية  ثمَّ  العلم،  مسائل  القرآن بعض  إلى  بهم، جمعت  خاصة 

 المأثورات، فهي إلى كت  العلم أقرب منها إلى المصاح  المجردة. 

، بل اعتمدوا على جمع  صاح  العثمانية، لم يعتمدوا على ما عند الصحابةاستنسخوا المالذين  كما أنَّ  ‌. ج

عَ بين يدي  . - صلى الله عليه وسلم – النبي  أبي بكر، الذي اعتمد على ما جُمِّ

، ووافقوا على  عن هذ  المصاح ، وساروا على ما سار عليه الصحابة جميعاً   ومن هنا فقد عدلوا جميعاً 

 .ي  بالاجتهاد لظلوا على اجتهادهموترتي ، وترك ما سواها، فلو كان الترت  فيها من لفظ  مصاح  عثمان، وما

قد صلَّى بالبقرة، والنساء، وآل عمران في ركعة   -صلى الله عليه وسلم -وأمَّا استدلالهم بأنَّ رسول الله   .2

ترتي  السور في القراءة ليس  "لأن  :  فلا يدل على ما ذهبوا إليه كما قال السيوطي، وعلَّلَ ذلك بقوله 

والدليل إذا دخلهُ الاحتمال، بَطُلَ به الاستدلال كما هو مقرر في    .2فعل ذلك لبيان الجواي"   هُ بواج  ولعلَّ 

 الأصول. 

وبالجملة بعد إجماع الأمة على هذا المصح ،  "  : لوسي ذلك بقولها ظهر بطلان هذا القول، ويؤكد الآوبهذ

 . 3" .د الأخبار، ولا يشرأب إلى تطلع غرائ  الآثار..لا ينبغي أن يصاخ إلى آحا

 
محمد    ، . وانظر: أبو شهبة79-78. وانظر: مسلَّم: مباحث في التفسير الموضوعي، ص144انظر: القطان: مباحث في علوم القرآن، ص  1

 . 328ص(،  م2003-ه1423، 2مكتبه السنة، ط-هـ(: المدخل لدراسة القرآن الكريم، )القاهرة 1403بن محمد، )ت: 
 .220، ص1السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج  2
هـ(: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية،  1270الآلوسي، محمود بن عبد الله، )ت:   3

 . 28، ص1هـ(، ج1415، 1دار الكت  العلمية، ط-)بيروت 
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الترتي  إما    ؛ وذلك لأنَّ قبولالوعدم    د رَّ الفي طياته    صحاب القول الثالث، فإنه يحملما ذه  إليه أ أما  و  .3

ح، ولعلَّهُ جاء كحل دون مُ   فترجيحٌ   وإما أن يكون توفيقياً، أما أن يشتمل عليهما معاً   أن يكون توقيفياً  رَج ِّ

 للنزاع بين القولين السابقين، ولذلك عمل بأدلة كل منهما، إذ ليست له أدلة خاصة كبقية الأقوال. 

 . من حيث السند والمتن استدلالهم بحديث ابن عباس فغير مُسلَّم به؛ وذلك لأنَّ الحديث مقدوحٌ فيهوأما  .4

لا نعرفه إلا    غري ٌ   حسنٌ إنَّهُ  "  :فيه  الترمذي، فإنَّ رواية ابن عباس لم تصح لقول  السندمن حيث  ا  أمَّ ‌. أ

وقد اختل   ،  1هذا مجهول الحال" الفارسي    عن ابن عباس، ويزيد   من حديث عوف عن يزيد الفارسي،

العلاَّمة ابن حجر    والصحيح كما قال  هل هو يزيد بن هرمز المشهور بأنه ثقة أو غير ،  ون ثُ فيه المحد ِّ 

، لذا فلا يصح الاعتماد عليها في ترتي   3هذ  الروايةأيضاً    -رحمه الله–الألباني     َ عَّ وقد ضَ ،  2غير   هُ أنَّ 

 . القرآن المتواتر

ه صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن ويعرضه  أمَّا من حيث المتن فمعارَضٌ بما ثبت في السنَّة من أنَّ ‌. ب

القرآن مرتين،    وف ِّيَ فيه عارضه وفي العام الذي تُ ،  4ه في رمضان على جبريل عليه السلام مرة كل عامكلَّ 

كان يضعهما في   هُ فأين كان يضع صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في قراءته هذ ، فالظاهر أنَّ 

مكانهما المعلوم المُجمَع عليه، وإن فات ذلك عثمان رضي الله عنه أو نسيه فلم يذكر  في الرواية السالفة  

 .5على فرض صحتها 

 
دار الكت  العلمية، د.ط، د.ت(،  -هـ(: تحفة الأحوذي بشرج جامع الترمذي، )بيروت  1353لرحمن، )ت: المباركفوري، محمد بن عبد ا  1
 .  381، ص8ج
 . 128ذكر ذلك: أحميد، عبد الله بن أحمد: إجمال البيان في مباحث من علوم القرآن، ص 2
)الكويت  1420انظر: الألباني، محمد ناصر الدين، )ت:   3 ،  1، ج140هـ(، رقم:  1423،  1غراس، ط  مؤسسة-هـ(: ضعي  أبي داود، 

- هـ(: صحيح وضعي  سنن الترمذي، )برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  1420. وانظر: الألباني، محمد ناصر الدين، )ت: 306ص
 مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة(.-، الإسكندرية -لمجانيا

 .  86، ص7، ج3086رقم: 
 .128ي مباحث من علوم القرآن، صانظر: أحميد: إجمال البيان ف 4
 .128انظر: المرجع السابق، ص 5
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كما نزلت في أول جميع السور    براءة  ءة، فلأنها لم تنزل في أولوأما عدم كتابة البسملة بين الأنفال وبرا‌. ج

 . 1حابة وعارضو  عند كتابة القرآن عداها، ولولا ذلك لناقشه الص 

 : 2ويرد عليه أيضاً من وجو  أخرى 

على فرض التسليم بصحته فيجوي أن يكون عثمان حين إخبار  لابن عباس لم يكن عند  شيء    هُ أنَّ ‌. أ

 مسموع بشأن الترتي  بين السورتين، فلا ينافي أنه علم بعد ذلك. 

سور القرآن مائة    برأسها غير سورة التوبة، قال الزركشي: إنَّ إجماع العلماء على أن سورة الأنفال سورة  و ‌. ب

 . 3شرة سورة بإجماع أهل الحل والعقد وأربع ع

  -رضي الله عنه وأرضا  –  نَّ الذي قام بمهمة النسخ للمصاح ، مع النفر القرشيين في عهد عثمانكما أ .5

منها المصاح  على    أشرف على جمع القرآن في الصح  التي نسخت  وهو ذاتههو ييد بن ثابت،  

وسمع  وهو كذلك أحد كُتَّاب الوحي، وشهد العرضة الأخيرة للقرآن،    ،-رضي الله عنه–عهد أبي بكر  

صلى  –كان الرسول  يقرأ القرآن على هذا الترتي ، وإلا على أي ترتي     – صلى الله عليه وسلم –النبي  

 ..؟رآن الق يقرأ   -الله عليه وسلم 

صلى الله عليه  - إن كان بتوقي  منه " : ، فقالوقد جعل ابن الزبير الغرناطي هذا الخلاف بين العلماء لفظياً 

فلا مجال للخصم، وإن كان مما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعد ، فقد أعمل الكل من الصحابة جهد ،    – وسلم 

 .4وفهمه"وهم الأعلياء بعلمه، والمُسلَّم لهم في وعيه 

 

 
 .129انظر: المرجع السابق، ص 1
. وانظر إلى  330. وانظر: أبو شهبة: المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص361، ص1انظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، ج  2

 . 451-447، ص1هان في علوم القرآن، ج مناقشة فضل عباس للحديث سندا ومتنا في: إتقان البر 
 .164، ص1انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 3
 . 257، ص1. وتبعه على ذلك الزركشي. انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج183ابن الزبير: البرهان في تناس  سور القرآن، ص  4
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، وذلك لتظافر  كان توقيفياً   ترتي  السور  الرأي الراجح أنَّ   ، فإنَّ وإذا كان العلماء قد تباينت آراؤهم ظاهرياً 

النصوص على أنَّ الأغل  من سور القرآن معلومة الترتي  وقت نزول الوحي، كما "أنَّ هذا الترتي  يقوي  

أض  إلى ذلك: إجماع    ، الطريق أمام المشككين والطاعنين  الوحدة المعنوية بين سور الكتاب المبين، ويقطع 

  .1" منه دَّ من عصر الصحابة على هذا الترتي ، فصار الإلتزام به أمر لا بُ  الأمة بدءاً 

 ما قبلها السورة وخاتمةالمطلب الثاني: المناسبة بين افتتاح 

هذا النوع من المناسبة  قبلها، و   السورة بخاتمة ماومن أنواع المناسبات بين سور القرآن الكريم اتصال فاتحة  

–   وأكثر  الرايي في تفسير  )مفاتيح الغي ( بهذ  المناسـبة،قد اعتنى  ، ففي بيانه  2غال المفسرين قد كثر اشت

رابطةٍ وعلاقةٍ بين أول السورة وآخر سابقتها، كما   من تقرير المناسبات بين السور؛ المبني ة على  -رحمه الله

الواقعةفعل   سور:  تفسير   عند   9والطلاق   8والتغابن  7والمنافقون   6والجمعة  5والص    4والممتحنة  3ذلك 

مع 10والتحريم السور  لهذ   الجزئي  أو  الكلي  الموضوع  اعتبار  على  قائمةٍ  مناسبةٍ  ببيان  يكت ِّ  لم  حيث   ،

التي   11مع الإشارة إلى نوع العلاقة سابقتها، بل أردف ذلك ببيان مناسبات فواتح هذ  السور لخواتيم سابقاتها

   ذلك: عليها تلك المناسبات. ومثال  بنيت

 
 .  142، د.ت(، ص 1الطوير، حسن مسعود: المنهج البلاغي لتفسير القرآن الكريم، )بيروت، ط 1
  . أمثال: الإمام الرايي في تفسير  الكبير، والزركشي في البرهان، والبقاعي في نظم الدرر، والسيوطي في تناسق الدرر، والمراغي في تفسير   2
 . 384، ص29انظر: الرايي: التفسير الكبير، ج 3
 . 515، ص29انظر: المرجع السابق، ج 4
 . 526، ص29انظر: المرجع السابق، ج 5
 . 537، ص30انظر: المرجع السابق، ج 6
 . 545، ص30انظر: المرجع السابق، ج 7
 . 551، ص30انظر: المرجع السابق، ج 8
 . 558، ص30انظر: المرجع السابق، ج 9

 . 568، ص30انظر: المرجع السابق، ج 10
آنية  انظر لأنواع العلاقات التي بنى عليها الرايي مناسبات فواتح السور بخواتيم سابقاتها في كتاب الدكتور: المصري، رأفت: المناسبات القر   11

م(،  2016،  1دار النور المبين، ط-لأردن  عند الإمام الرايي في تفسير  مفاتيح الغي ، إشراف: الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، )عمان، ا
 . 331-322ص
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 ضمُّٱ ن بقوله:بيانه للمناسبة بين فاتحة سورة الطلاق وخاتمة سورة التغابن، إذ إنه سبحانه ختم سورة التغاب 

إشارة إلى كمال علمه وشموله كل شيء من    وفيه(  18)التغابن:َّغجعم عج ظم طح

والشهادة،   الطلاق  افتتح  الغي   المخصوصة  بسورة  وبالأحكام  النساء،  بمصالح  علمه  كمال  إلى  الإشارة 

، فكأنه بي نَ ذلك الكل ي بهذ  الجزئيات   .1بطلاقهن 

ه في غاية المناسبة لما  وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدتهذا النوع من المناسبات بقوله: "الزركشي لأشار  و 

 يجُّٱٱٱٱ)الطور(:  في آخر سورة  ومثَّلَ عليه بقوله تعالى  ،2ختم به السورة قبلها ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى" 

في  ثمَّ   (،49)الطور:َّئميه يم يخ يح تليها:السورة    أول  قال   لم لخُّٱٱٱٱالتي 

مثله  و  ،أدبرت مع ضوء الصبح الوليد بالقسم بواحد من هذ  النجوم، التي  فبدأت السورة ( 1)النجم:َّلىلي

تعالى: :  أيضاً  بقوله  بالتسبيح  الحديد  سورة   صخ صح سمسخ سح سج خم خج حمٱُّٱ  افتتاح 

 تهُّٱ  : فإنه في غاية المناسبة لختام سورة الواقعة التي قبلها، والتي أمرت به بقوله  ( 1)الحديد:َّصمضج

 .  3( 96)الواقعة:َّحج جم جح ثم

من الأمر   -الواقعة– يمكن أن نضي  لما ذكر  الزركشي: أنَّ بداية الحديد وقع موقع العلة لآخر ما قبلها  و 

 والأرض.  تالسماوا بالتسبيح فكأنه قيل: سَب ِّحْ باسم ربك العظيم، لأنه سَبَّحَ له ما في 

:  ومثاله،  هذا النوع من المناسبات   ظهاربإ  في تناس  الآيات والسور(  )نظم الدرر  البقاعي في كتابهكما واهتم  

صلى الله عليه   بأمر الرسول  سورة الإسراء ا خُتمت لمَّ " بقوله:   كه وفاتحة ال  للترابط بين خاتمة الإسراء  بيانه 

 ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱٱ: في قوله بالحمد عن التنز  عن صفات النقص، لكونـه أعلـم الخلـق بذلك   وسلم 

 
 . 558، ص30انظر: الرايي: التفسير الكبير، ج 1
 .38، ص1الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج  2
 .82. مسلَّم: مباحث في التفسير الموضوعي، ص38، ص1انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 3
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سورة    ؛ أُفتُتِّحت(111)الإسراء: َّخم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

بالإخبار باستحقاقه سبحانه الحمد على صفات الكمال التي منها البراءة عن كل نقص، منبهاً بذلك    كه ال

 سخ سح سجُّٱ  في قوله:  على وجوب حمد  بما شرع من الدين على هذا الوجه الأحكم بهذا الكتاب القي ِّم 

   .1" (1)الكه :َّظمطحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

بدأت هذ  السورة  ف  منهما ذكر الحمد.  تشابه ختام السورة السابقة وافتتاح هذ ، فإن  كلاًّ   للباحثةر  والذي يظه

الآية    تجابة لأمر الله سبحانه وتعالى فيعلى ختام السورة التي قبلها، واس   بحمد الله، وكان هذا البدء جواباً 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ  الأخيرة منها، وهي قوله تعالى:

 صخ صح سم سخ سح سجٱُّٱٱفقال:   . ( 111)الإسراء:َّخمخج حم حججم جح ثم

 (. 1)الكه :َّصم

"إن القاعدة    :السيوطي كتابه )تناسق الدرر في تناس  السور( ليتناول هذ  المناسـبة وهـو القائل  أفردو كما  

ذلك   معي  وإطناب لإيجاي  وقد استقرَّ   ،التي استقر بها القرآن أن كل سورة تفصيل لإجمال مـا قبلهـا وشرح له

طويلها  القرآن  سور  غال   علىوقصيرها في  اشتملت  قد  البقرة  المثال سورة  سبيل  فعلى  جميع    ؛  تفصيل 

 . 2"مجملات الفاتحة

،  من التفصيل  يءهذ  المناسبة بشالمراغي في تفسير  المسمى باسمه قد تنـاول    وفي العصر الحديث نجد أنَّ 

ووجه المناسبة  "حيث قال:    ،المؤمنون وخاتمة سورة  الحج  للمناسبة بين فاتحة سورة    ومن أمثلة ذلك: بيانه

 
 .2، ص12يات والسور، جالبقاعي: نظم الدرر في تناس  الآ 1
)ت:   2 بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  الهلال، ط911السيوطي،  ومكتبة  )دار  الجميلي،  السيد  وتحقيق:  دراسة  القرآن،  ترتي   أسرار  ،  1هـ(: 

 .4م(، ص1986
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بخطاب المؤمنين وأمرهم بإقامة الصلاة    الحجختم سورة  ا  لمَّ ه تعالى  نَّ أا وبين ما قبلها من وجو ، منها:  بينه

 . 1" المؤمنون   سورة حقَّقَ فلاحهم في بداية  ،  رات لعلهم يفلحون وإيتاء الزكاة وفعل الخي 

الإذن في القتال،  ب ا ختم سبحانه سورة الحج  فاتحة المؤمنون كانت كالتتمة لخاتمة الحج، فلمَّ   والذي يظهر أنَّ 

 تي يتوق  عليها نصر المؤمنين وفلاحهم. افتتح سورة المؤمنون بذكر الشروط ال 

ص الفصل الأخير  لتخصُّ   ذكرته سابقاً   مالهذا النوع من المناسبات، ولكني أقتصرتُ على   هناك أمثلة أخرى و 

 دراسةً تطبيقيةً على سور الحواميم. 

متلاحمة الأجزاء  وهكذا نجد أنَّ المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها تجعل من سور القرآن حلقات  

 متلائمة الأطراف، متصلٌ بعضها ببعض. 

 المطلب الثالث: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون التي تليها 

هذا النوع  و   ،وما بعدها  من وجو  المناسبات بين السور أن يُنظر إلى مـضمون كـل سـورة ومـضمون مـا قبلهـاو 

  ه يُبي ِّن الموضوع العام لكل ٍ أن  في ذلك:   طريقتهالسور، و   الرايي للمناسبات بين   هو المعتاد الأكثر من بيان 

من السورتين، وإما بين موضوعين    لكلبين الموضوعين العام ين  إما  المناسبة  بعد ذلك    ثم يظهر من السورتين،  

 يبيَّنهما.جزئيين تناولتهما السورتان ف

، حيث أجرى المقابلة  والكوثر   الماعون لوجه المناسبة بين سورتي  أما الأول فأمثلته عديدة، منها: بيانه   -

: أنَّ سورة الكوثر كالمقابلة للتي قبلها؛ لأنَّ  كأنهما سورةٌ واحدة، فقاللتام ة بين أجزاء السورتين، حتى لا

، وترك الصلاة، والرياء، ومنع الزكاة، فذكر  السابقة وص  الله تعالى فيها المنافق بأربعةِّ أمورٍ: البخل 

الصفا تلك  يقابل  ما  السورة  هذ   في  وجل  البخلعزَّ  مقابلة  في  فذكر  الأربعة،   ثز ثرُّٱٱٱ:ت 

 

،  1وأولاد ، ط  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي-هـ(: تفسير المراغي، )مصر  1371انظر: المراغي، أحمد بن مصطفى، )ت:    1 
 .3، ص18م(، ج1946- ه1365
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  : أي(  2)الكوثر:َّ ..ثىٱُّٱ  :ر الكثير، وفي مقابلة ترك الصلاةالخي  :أي(  1)الكوثر:َّثمثن

وفي مقابلة منع    ، لرضا  لا للناس  :أي  (2)الكوثر:َّثيُّٱ  : على الصلاة، وفي مقابلة الرياء  مْ دُ 

 .1بلحوم الأضاحي   قْ به سبحانه التصدُّ وأراد   (2الكوثر: (َّفىُّٱٱٱ:الماعون 

العلاقة بين السورتين هي علاقة تضاد، وهي من   أنَّ   -الآن  الذكر– من كلام الإمام الرايي    يتبيَّنُ الذي  و 

، وعلاقة الضدية هي التي تُبيحُ التماسك، وهي التي تحققت بين آيات  أنماط التناس  التي ذكرها العلماء

 ذكرت ما يقابل تلك الصفات. سورة الماعون التي وصفت المنافق، وآيات سورة الكوثر التي 

البيانه    : وأما الثاني فمثاله - ر المناسبة  -الممتحنة-  قبلها   وماسورة الص   بين    سبةناموجه  ، حيث قر 

"وجه التعل ق بما قبلها    قال: فبينهما باشتراكهما في طَرْق موضوعاتٍ جزئيةٍ تناولتها كلٌّ من السورتين،  

 رٰ ذٰ يي يىُّٱ : هو أن في تلك السورة بيان الخروج جهاداً في سبيل الله وابتغاء مرضاته بقوله

ويحث هم على(،  1)الممتحنة:ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ الإيمان،  أهل  ما يحمل  بيانٌ  السورة  هذ     وفي 

تعالى: بقوله   ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱٱٹٱٹٱ  الجهاد 

 . 2" (4)الص :َّجحجم

منهما،  تين إنما هو جزئية من موضوع كل  في وجه المناسبة بين السور الرايي  ما نب ه عليه    فمن المعلوم أنَّ 

 ما يتعل ق بسورة الممتحنة.   خصوصاً   للسورة ليس الموضوعَ العام  

 
 . 307، ص32انظر: الرايي: التفسير الكبير، ج 1
 . 526، ص29الرايي: التفسير الكبير، ج 2
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، وفي  فيه من خلال بيان الجهاد الذي يحبه ويرضا   والترغي على الجهاد  فسورة الص  اشتملت على الحث  

، لأنه  من اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين   - الممتحنة-  للنهي الذي تضمَّنته السورة السابقة   تأكيدٌ هذا  

 . تغاء مرضاته، مع مودة أعداء الله واحد أن يهاجر جهاداً في سبيل الله واب في قلٍ   لا يجتمع

أو شيئاً من    ن السورتين يراعي موضوعهما العام بي ن المناسبات بيحين ي  -رحمه الله–الرايي    أنَّ وهكذا يتضح  

 موضوعاتهما الجزئية، فيربط بينهما بذلك. 

ؤمنون التي  مناسبة مضمون سورة النور لمضمون سورة المهذا النوع من المناسبات:  ومن النماذج الأخرى ل

ال في مطلع سورة المؤمنين:  ه سبحانه لمَّا قأنَّ "  : تفسير  حيث قالفي  الآلوسي  بيَّن هذا التناس   ، وقد  قبلها

أحكام من لم    بذكر  في سورة النورأتبعه    (،5)المؤمنون:َّيىيي يم يخ يحُّٱٱٹٱٹٱ

والأمر بغض البصر الذي هو داعية  الإفك،  وقصة  يحفظ فرجه من الزناة، وما اتصل بذلك من شأن القذف،  

ه  الزنى، والاستئذان الذي جعل من أجل النظر، والحث على الزواج حفظا للفروج، وأمر من عجز عن مؤن

حكام التي تدعو إلى حفظ الفروج  هذ  الأ   ، وكلى بالاستعفاف وحفظ فرجه، والنهي عن إكرا  الفتيات على الزن

 .1مع سورة المؤمنون في هذا الهدف النبيل" قي وتلت -إما بصورة نظرية أو عملية-

سورة النور عن أحكام تُطالَ  بها الأمة  : تتحدث  من وجو  التناس ، فقال  وجها آخراً   سعيد حوى   أضافو 

الاجتماعي للأمة الإسلامية، ولذلك نجد سورة المؤمنون  الإسلامية، وتتحدث عن أحكام لها صلة بالنظام  

تعالى قال  العصور؛  خلال  الإسلامية  الوحدة  عن   تم تخ تح تج به بم بخُّٱ  : تتحدث 

، فالسورة تتحدث عن موضوع وحدة الأمة الإسلامية، وتُنكر موضوع تقطيع أمر  ( 52)المؤمنون:َّتهثم

 .2النور ه وترك بعضه؛ مُقدمةً لسورة الأنبياء والأخذ ببعض

 
 .  273، ص9الآلوسي: روح المعاني، ج 1
 . 3613، ص1م(، ج1985-هـ1405، 1: الأساس في التفسير، )دار السلام، طه( 1409، )ت: انظر: حوى، سعيد بن محمد 2
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 الفصل الثالث 

 دراسة تطبيقية على سور الحواميم 

   تمهيد: 

م إلى مناسبةِّ وصلةِّ افتتاحية السورة بخاتمة ما قبلها، و شارة فيما  قد سبقت الإ  ذلك بعرض بعض   قد اتَّضَحَ تقدَّ

ليتَّ  متفرقةٍ  ا   بيَّنَ النماذج من سورٍ  الحكيممقصد  الربط   لشارع  هذا  يَ  ، وحتى  في  الصورةُ  تتعزَّ فقد وقع  هذ  

الضوءَ    تسليطل  (الحواميم) يجمع بينها اسم  والتي    ،والمضامين  ،على جُملةِّ سورٍ تتشابهُ فيها الفواتِّح   الاختيار

من الحديث بصورة إجمالية   وقبل ذلك لابدَّ  من خلالها على علاقةِّ الفواتح بالخواتيم بين كل ِّ سورةٍ وما قبلها.

الترتي  والتوالي، وذكر  هذا  وسب     بذلك،  سب  التسمية، وبيان  تعريفه  :من حيث  الحواميممصطلح  عن  

 . الموضوعات المشتركة بين سور الحواميم 

وتحديدا    الحواميم ب  :مصطلحا   المفتتحة  السبع  السور  المقطعة  هي  أو  الحروف  )آل حم(،  وتسمى  )حم(، 

على    46،  45،  44،  43،  42،  41،  40المصح :، وهي السور ذوات الأرقام في ترتي   1)ذوات حم( 

لها سورة غافر، وآخرها سورة الأحقاف   . 3، ويُطلق عليها أيضاً )عرائس القرآن( 2التوالي، أوَّ

ويفرَّق بين الحواميم بإضافة أسماء سورها المشتهرة إليها، فيقال: حم غافر، وحم فصلت، وحم عسق، وحم  

ة تمي ِّزها عن غيرها، وهي: الزخرف، وحم الدخان، وحم    الجاثية، وحم الأحقاف. كما أنَّ لبعضها أسماء خاصَّ

 
 .136ص ،9م(، ص2001-هـ1422،  1دار القلم، ط - نظر: الجرمي، إبراهيم محمد: معجم علوم القرآن، )دمشقا 1
إبراهيم،  2 الصالح، صبحي  القرآن،  1407)ت:  انظر:  علوم  في  مباحث  للملايين، ط)هـ(:  العلم  يناير    24دار  الثاني/    (،م2000كانون 

 . 234ص
يمُ يُسَمَّيْنَ الْعَرَائِّسَ«. انظر: الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن،   3 يمَ، قَالَ: »كُنَّ الْحَوَامِّ تحقيق:    هـ(: سنن الدارمي، 255)ت: عَنْ سَعْدِّ بْنِّ إِّبْرَاهِّ

كتاب فضائل القرآن: باب   ، م( 2000 -هـ  1412، 1دار المغني للنشر والتوييع، ط -حسين سليم أسد الداراني، )المملكة العربية السعودية
. ]تعليق المحقق[ إسناد  صحيح إلى سعد بن إبراهيم وهو موقوف  2152، ص4، ج3465في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات، رقم: 

 عليه.
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 .2، وسورة حم الأولى1غافر: تسمى: سورة الطول، وسورة المؤمن

 .4، وسورة الأقوات 3فصلت: تسمى أيضاً: سورة حم السجدة، وسورة المصابيح 

 . 5الجاثية: تسمى: سورة الشريعة، وسورة الدهر

 : التسميةسبب  

الاسم؛ بهذا  الحواميم  الحرفين   سميت  على  السور  هذ   بدايات  و 6)حم( لاشتمال  حواميم  الذي  ،  على  يجمع 

يويرى الجوهري أن َّ   ،7وحاميمات  وابُ أَنْ تُجمَعَ الطَّوَاسِّ يمُ الصَّ ينُ والحَوَامِّ يَ    مُ والطَّوَاسِّ سُوَرٌ فِّي القُرْآنِّ  الَّتِّي هِّ

 .8نَّمَا جُمعَتْ على غَيرِّ قِّيَاس وَإِّ  ،وذَوَاتُ حم ،إِّلَى واحدٍ فيُقالُ: ذَواتُ طسمتُضَافُ و  ، بِّذَوَاتٍ 

 : الترتيب والتواليهذا  سبب

ها نزلت عق   أنَّ ، فضلًا عن  ةها مكيَّ وأنَّ   ، وبذكر الكتاب  (، حم)ب  لاشتراكها في الافتتاح  ؛ تبَ الحواميم ترتَّ   إنَّ 

يوطي9كترتيبها في المصح  ر متتاليات مَ الزُ  أنَّهُ في كل ِّ ربع من أرباع  وهي:  ، وثمَّة لطيفة أخرى ذكرها الس 

بع مصدرة ب )حم("   . 10القرآن توالت سبع سور مفتتحة بالحروف المقطعة، فهذ  السَّ

 
 .194، ص1انظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج 1
محمد  هـ(: بصائر ذوي التمييز في لطائ  الكتاب العزيز، تحقيق: 817: الفيرويآبادي، محمد بن يعقوب، )ت  انظر: لأنها أولى ذوات حم.   2

 .409، ص1م(، ج 1996-هـ1416د.ط،  لجنة إحياء التراث الإسلامي،-لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ا ، )القاهرة، علي النجار
 .194، ص1م القرآن، ج. وانظر: السيوطي: الإتقان في علو 413، ص1انظر: الفيرويآبادي، بصائر ذوي التمييز، ج 3
 .194، ص1السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج  انظر:  4
مؤسسة  - بيروت  دار القبلة للثقافة الإسلامية، - هـ(: غرائ  التفسير وعجائ  التأويل، )جدة505انظر: الكرماني، محمود بن حمزة، )ت:  5

 .194،ص1علوم القرآن، جفي   وانظر:السيوطي: الإتقان. 1083، ص2، د.ط، د.ت(، جعلوم القرآن
 . 1037، ص2انظر: الكرماني: غرائ  التفسير وعجائ  التأويل، ج 6
 . 295-293، ص12ج الآلوسي: روح المعاني، انظر:   7
دار  -هـ(: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت 393الجوهري، إسماعيل بن حماد، )ت: انظر:   8

 . 1907، ص5ج م(، 1987-ه1407، 4للملايين، طالعلم 
 . 115انظر: السيوطي: تناسق الدرر، ص 9

 . 116المرجع السابق، ص 10
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 : الموضوعات المشتركة بين سور الحواميم 

 : 1منها  بين سور الحواميم؛ كثيرة  ثمَّة خصائص مشتركة

بينها    لم يفصل  رتي  المصحفي  في التَّ   أنَّ سور الحواميم متجاوراتٌ   : أيزوليالتَّجاور الموضعي والنُّ  -1

ور     (.46-40(، أو في التَّرتي  في المصح  )66-60بسورة غيرها في النزول )السُّ

القرآن: افتتحت الحواميم بذكر الوحي والقرآن الكريم تأكيداً بأن هُ منزَّل من الله، وأنَّهُ صدق.  الافتتاح بذكر   -2

سور  ؛ إذ قد  بحروفٍ مقطَّعة  مفتتحةٍ   ةٍ غير أنَّ هذا المعنى المشترك بين الحواميم، موجودٌ أيضاً في كل  ِّ

إلى أنَّ أيَّة سورةٍ مفتتحةٍ بالمقطَّعات، لا بُدَّ أن يُذكرَ فيها الإنتصار للقرآن الكريم، وبيان    2تنبَّهَ العلماء

 غلبته. 

 وجه في الكثير من آياتها إلى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الت  -3

ة موسى ودعوته لفرعون، وما لقيه من أذى من  السابقة، ك شيئاً من قصص الأنبياء والأمم  ذكر   -4 قِّصَّ

 فرعون وقومه. 

 ذكر الكثير من النعم الإلهية.  -5

 عرض الكثير من مشاهد القيامة ترغيباً في الجنة، وترهيباً من النَّار.  -6

 والكافرين ومواقفهم من القرآن.  ،ذكر المؤمنين وصفاتهم -7

  ها سورة واحدة تمَّ داً كأنَّ بناءً موحَّ   لُ مث ِّ ها تُ السور، يمكن القول إنَّ   وبناءً على هذ  الملامح المشتركة بين هذ 

ورِّيَّة.  ات متكاملة، تقوم فيها كل جزئية بوظيفة داخل هذ  المنظومةتقسيمها إلى جزئيَّ   السُّ

 
  . وانظر:11ص  ، م( 2011،  1دار الكت  العلمية، ط-  ، )بيروتسور الحواميم: دراسة بلاغية تحليلية   : الحمداني، عبد القادر عبد الله   انظر:  1

،  2، ع6مركز بحوث القرآن، م-وسترات، ويلايلاك: الانسجام النظمي في القرآن: مجموعة الحواميم أنموذجاً، )قرآنيكا، جامعة ملايا بماليزيا  
 . 10ص  م(، 2014ديسمبر

يان إعجاي  وعظمته،  كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وب أمثال: الحافظ ابن كثير حيث قال في تفسير : "  2
هـ(: تفسير القرآن العظيم، تحقيق:  774ابن كثير، إسماعيل بن عمر، )ت: ". انظر:  وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة

 . 160، ص1، جهـ(1419، 1دار الكت  العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ط-محمد حسين شمس الدين، )بيروت 
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 تلا صِّ المناسبة بين خواتيم سورة غافر وفواتح سورة فُ : المبحث الأول

، وأحكمَ ربطَ  البعض  لمَّا أنزل كتابه المُحكَم قد أحكمَ ربط آيات السورة الواحدة ببعضهالا شكَّ أنَّ الله تعالى  

ورةٍ فريدةٍ من الانسجام والتوافق، وألقى بظلالٍ فريدةٍ تحكمُ كلَّ هذا بصورةٍ رائعةٍ تدلُّ على  صالسور المتتالية ب 

 حكمته تعالى، ودقَّةِّ بيانه وتصوير . 

تجمعها من قصر الآيات، وقوة الجرس، وبناء العقيدة، والترغي  والترهي ،    كي سماتٍ ولا شكَّ أنَّ للقرآن الم

ل عقدها سورة   وإنَّ مجموعة الحواميم التي نحن بصددها ما هي إلا حلقة في سلسلة القرآن المكي، وإنَّ أوَّ

 .أنَّ هناك روابط أكثر خصوصية تربطها بما قبلها وما بعدهاولابُدَّ  غافر، 

لَت    هذا المبحث وفي   ، وذلك من خلال  التي تليهامحاولة لإيجاد تلك الخصوصية بين خواتمها وفواتح فُص ِّ

لَت، ثمَّ الحديث عن كُلٍ  منهما بصورة مجملة، ثمَّ ذكر  أقوال المفسرين في    عرض خواتيم غافر وفواتح فُص ِّ

وقبل هذا لا بدَّ من   التي تظهر للباحثة،   أوجه التناس   بيان التناس  بينهما والتعليق على أقوالهم، ثمَّ إضافة

 . من حيث: ترتي  كل منهما، وموضوعها العام  الحديث بصورة إجمالية عن كلتا السورتين 

،  سور الحواميم نزولاً   لُ ت، وهي أوَّ لَ ص ِّ ر، وقبل سورة فُ مَ ، نزلت بعد سورة الزُ 1بالاتفاق   ةٌ سورة غافر سورةٌ مكيَّ 

 .  2السورة الأربعون بحس  ترتي  المصح ، والستون في ترتي  نزول السور   دُّ عَ آية، وتُ وآياتها خمسٌ وثمانون  

نَّة على الخَلْق بالغفران، وقبول التَّ   :ومعظم مقصود السورة   الكفار  تقلُّ عرض  وحيد، و التُّ   ذكر وجوبوبة، و المِّ

ي يوم  فتعالى    عَدْله  الكفَّار فى قَعْر الجحيم، وإِّظهارارة، وبيان وظيفة حَمَلة العرش، وتضر ع  جَ بالكس  والت ِّ 

مع فرعون، وقصة   موسى وهارون وذكر جوان  كثيرة من قصة هلاك القرون الماضية، التَّذكير ب، و الحساب

العقوبة،    عَرْض أَرواح ذكر  و مؤمن آل فرعون،   ة  بوعد  الو الكافرين على  أَنواع الحج  للر سل، وإِّقامة  النَّصر 

 
يَّة، عبد الحق بن غال ، )ت: حكى الإجماع اب  1 يَّة الأندلسي في تفسير . انظر: ابن عَطِّ هـ(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  542ن عَطِّ

 .545، ص4ج هـ(،1422، 1دار الكت  العلمية، ط-العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، )بيروت 
 .  76، ص24ج: التحرير والتنوير،  انظر: ابن عاشور 2
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لال ئ  من صنع الله،  أَنواع العجا  ذكرعاء، و دُّ ال بإِّجابة    المؤمنين   وعد مقابل    ،والبرهان على أهَل الكفر والضَّ

يمان عند اليأْس غير نافع،   أَنَّ التذكير بالعذاب، و  يوعجز المشركين ف  .1الحكم بخسران الكافرين ثمَّ الإِّ

، نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف، وآياتها أربعٌ وخمسون  2أيضاً باتفاق أهل العلم  ةٌ مكيَّ   تلَ ص ِّ سورة فُ 

 . 3السورة الحادية والأربعون بحس  ترتي  المصح ، والواحدة والستون في ترتي  نزول السور  دُّ عَ آية، وتُ 

ورة: بيان شرف القرآن، وإِّعراض الكفَّار  و  لتَّذكير  ، واماءالَأرض والسَّ وذكر خلق  ن قبوله،  ع معظم مقصود الس 

جهنَّم، وبشارة    يوعجز الكفَّار ف القيامة،  يوم  شهادة الجوارح على العاصين  الترهي  من  لاك عاد وثمود، و به

نان،    يالمؤمنين بالخلود ف ة  ذكر  يطان، و ، والاحتراي من نزغات الشَّ وتشريف الدعوة والداعي إلى الله الجِّ الحُج 

حسان، وجزع الكفَّار عند    ر  فع والضُّ النَّ ذكر أحوال الإنسان ب، و  تعالىوالبرهان على وحداني ة الله ساءَة والإِّ والإِّ

 .4وذكر دلائل القدرة الإلهية وإحاطة علم الله بكل ِّ شيءالابتلاء، 

ن بهذا التجاور الموضعي والنزولي يقودنا إلى أنه لا بدَّ من وجود  مجيء السورتي  ومن الجدير بالذكر أنَّ 

 . ش  عنه وإظهار  حاول الك أوهذا ما س مناسبة ومضامين مشتركة بين السورتين

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ  : سورة غافرخواتيم  الله تعالى في  قال  

(  82)غافر:َّبجئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين  يم  يز ير ىٰ ني نى نننم

تهديد  للمجادلين في آياته، الطالبين للرياسة والجا ، وكس  حظوظ الدنيا، وفي هذا التهديد  حيث ذكر سبحانه  

سبحانه   مَ تَ أن خَ   إلى   السابقة وما نزل بها من العقوبة والعذاب الشديد ضرب سبحانه لهم المثل بمصير الأمم  

 عم عجُّٱ  ى:تعال  توبة بعد نزول العذاب فقالألا ينفع إيمانٌ أو    بسنة الله الباقية في عباد  السورة بالتذكير  

 
 . 410-409، ص 1ر: الفيرويآبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائ  الكتاب العزيز، جانظ 1
يَّة: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  2 يَّة الأندلسي في تفسير . انظر: ابن عَطِّ  .3، ص5جحكى الإجماع ابن عَطِّ
 .  228، ص24انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 3
 . 414-413، ص1بصائر ذوي التمييز، ج انظر: الفيرويآبادي: 4
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 لخ  لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح  فج غم غج

 . 1( 85)غافر:َّلهلم

المشركين  عن    سورةِّ رائعٌ، محورُ الكلامِّ فيها : "هذا ختامٌ لل الخاتمةمعلقاً على هذ     2محمد محمود الحجايي قال  

المجادلين في آيات الله المتكبرين على رسله غروراً منهم بدنياهم وأموالهم وأولادهم فكان هذا تهديداً ببيان من  

 . 3هم أشدَّ منهم وأكثر أموالًا وأولاداً" 

لَت و   مج لي لى  لم  لخُّٱٱٱ: في قوله تعالىالآيات    أنَّ   - رحمه الله–السعدي    فيرى   ، أمَّا عن فواتح فُص ِّ

 يح  يج هي هى هم  هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ 

الثناء عليه    مَّ من عند الله تعالى، ثُ   لٌ نزَّ مُ   هُ وأنَّ   ، القرآن الكريم  كلام عن بدأت بال(  5-1)فصلت:َّئىئي 

للمؤمنين به،    بشيراً   الله تعالى قد أنزله باللغة العربية الفصحى التي هي من أكمل اللغات   ، وأنَّ بتمام البيان

عنه  للمُعرضين  المشركي  تْ نَ بيَّ   ثمَّ   ،ونذيراً  موق   ذلك  بعد  من  الآيات  عليه  اشتمل  عم ا  وإعراضهم  منه  ن 

موكونه تنزَّلَ   بالرغم من بيانه ووضوحه ، وعن الإصغاء إليه، الإنذار  .4بِّلُغَتِّهِّ

 
: التفسير المنير في العقيدة والشريعة  ه( 1436، )ت: . وانظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى99، ص24انظر: المراغي: تفسير المراغي، ج 1

 . 175-174، ص24هـ(، ج1418، 2دار الفكر المعاصر، ط-والمنهج، )دمشق 
  عين مديراً ، و درس في الأيهر الشريف وتخرج فيهالمفسرين المعاصرين،  ومن   ، علماء الأيهر الشريف من  : هو عالم  محمد محمود حجايي   2

"، وتوفي  وكتاب: " الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم  مجلدات طبع أكثر من مرة،  3"التفسير الواضح"  كتاب  :مؤلفاته أهم  ومن    .لمعهد المنصورة
، تاريخ الزيارة:  http://shamela.ws/author/1330حجايي من موقع المكتبة الشاملة،  التعريف بمحمد محمود    هـ(. انظر:1392سنة) 
 م. 2022/ 8/ 15

 . 321، ص3ـ(، جه1413، 10دار الجيل الجديد، ط-: التفسير الواضح، )بيروت ه( 1392، ـ)ت: الحجايي، محمد محمود 3
الرحمن بن ناصر، )ت:   ،انظر: السعدي   4 المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا  1376عبد  الرحمن في تفسير كلام  هـ(: تيسير الكريم 

: صفوة التفاسير، )القاهرة  ه( 1442، )ت: انظر: الصابوني، محمد علي و   . 744م(، ص2000-هـ  1420،  1اللويحق، )مؤسسة الرسالة، ط
 .  107، ص3م(، ج1997-ه1417، 1، طالصابوني دار –

http://shamela.ws/author/1330
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،  للتنبيه على إعجاي القرآن  بدأت السورة بحرفي الحاء والميم كسابقتها: "بقوله 1محمد دروية أكَّدَ على كلامهو 

ل الآيات، واضح البيان  حمن الرَّ من الرًّ   بكونه منزلاً   بكتاب الله تعالى وتقريرٌ   وقد أعقبهما تنويهٌ  حيم، مُفصَّ

أعق  ذلك    مَّ ، ثُ ونذيراً   يستطيعون أن يفهمو ، ويدركوا ما احتوا  ليكون لهم بشيراً   لقومٍ   عربيٍ   والغايات، بلسانٍ 

 . 2تنديدٌ بالكفار الذين أعرضوا عنه ولم يستمعوا له"

ت فقد بريت عدة أقوال واجتهادات لعلماء التفسير  لَ ص ِّ بيان العلاقة بين خواتيم غافر وفواتح فُ معرض  وفي  

ت أوضحت مجمل ما ورد في سورة غافر،  لَ ص ِّ سورة فُ   أنَّ يرى  ( الذي  ه 708)ت:  ناطيمنهم: ابن الزبير الغر 

من    قوةً   ن كان أشدُّ مَّ ت بيان هلاك من عاند وكذب مِّ لَ ص ِّ فقد تضمنت سورة فُ "  ذلك أمثلة فقال:  لوضرب  

 كى  كمُّٱ  ، (21)غافر:َّقي قى في فىٱُّٱ  : في سورة غافر في آيتي  ذكرهم مجملاً   مَ الذين تقدَّ 

 ذٰ  يي يى  يم يخُّٱ   لبعض ذلك الإجمال:، فقال تعالى مفصلاً ( 82)غافر:َّلم كي

لَت:ٍََّّّ ٌّ ىٰ  رٰ  كم كل كا قي قى  في فى  ثي ثىُّٱ  :قال  مَّ ثُ (،  13)فُص ِّ

لَت:َّلم  كي كى لَت:َّ ئخ ئح ئج ييُّٱٱٱ:ثُمَّ قال،  (15)فُص ِّ  سج  خمُّٱ  قال:(، ثُمَّ  16)فُص ِّ

 . 3" فبيَّن تعالى حالهم وأخذهم ( 17ت:لَ ص ِّ )فُ ٱَّسح

  إجمالٍ : علاقة  تلَ ص ِّ في سورتي غافر وفُ   أنَّ العلاقة بين الآيات  ابن الزبير الغرناطي  كلام من  يظهر  وهنا  

هذا ما دفع البقاعي إلى ربط المقصد العام  لعلَّ  و   مسمى،على    ت اسماً لَ سورة فُص ِّ   ، وبذلك تكون تفصيل و 

ورة هو " ت بتسميتها؛ فبيَّ لَ ص ِّ لسورة فُ  علام بأنَّ ن أنَّ مقصود هذ  السُّ ما هو ما اختار  المحيط بكل  العلم إنَّ   الإِّ

 
م(، ونشأ في أسرة كريمة من قبيلة  1887محمد عزة دروية: هو مفكر، وكات ، ومناضل قومي عربي فلسطيني، ولد في نابلس سنة )   1

 ومؤرخاً وصحفياً  "الفريحات" التي كانت تسكن الأردن وانحدرت إلى فلسطين واستوطنت نابلس، وإضافة إلى نضاله السياسي، كان أديباً 
،  د كبيرومترجماً ومفسراً للقرآن، من مؤلفاته: "التفسير الحديث"، "القرآن والمرأة"، "القرآن والضمان الاجتماعي"، و"الوحدة العربية" في مجل

 ، http://shamela/ws/author/1327. انظر: التعريف بمحمد عزة دروية من موقع المكتبة الشاملة،  هـ( 1404توفي في دمشق سنة ) 
 م. 2022/ 8/ 15تاريخ الزيارة: 

 . 405، ص 4هـ(، ج1383دار إحياء الكت  العربية، د.ط، -(: التفسير الحديث، )القاهرة ه1404دروية، محمد عزَّة، )ت:  2
 .  297القرآن، صابن الزبير: البرهان في تناس  سور  3

http://shamela/ws/author/1327
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لَ وعلى ذلك دلَّ اسمها "فُ "   باتباع الرُّسل.. شيء قدرةً، وعلماً"، وأنَّ هذا العلم لا يُكتَس  إلاَّ  شارة إلى  تص ِّ " بالإِّ

 . 1"ة من تفصيل لما أُجْمِّل في غافرما في الآية المذكورة فيها هذ  الكلم

  كلاً  أنَّ -تلَ ص ِّ فُ فواتح و غافر خواتيم في بيانه للمناسبة بين -ه( 745)ت:ان الأندلسي حيَّ في حين يرى أبو  

الوعيد والتهديد    ذكر سبحانهفي ختام غافر  ف   ؛من ألوان التوبيخ للكافرين المجادلين في آياته  اً لون  تضمَّن   همامن

 (82)غافر:َّنم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كمُّٱٱفقال:  والتقريع لقريش

  لمن اتبعه، ونذيراً   آياته، بشيراً   لاً مفصَّ   ت، فذكر سبحانه أنَّهُ نزَّل كتاباً لَ ص ِّ آخر في فاتحة فُ   أتبعه بتوبيخٍ   ثمَّ 

 يى يم يخٱُّٱ  لمن أعرض عنه.. إلى أن آل الأمر بإيقاع العذاب بعد التهديد والتقريع فقال سبحانه:

لآخر سورة غافر من عدم انتفاع مكذبي الرسل حين    كان مناسباً ذلك    كلُّ ، و ( 13ت:لَ ص ِّ )فُ َّذٰ يي

بعاد وثمود من    ما حلَّ نه  والسبي  بصناديدها من القتل والأسر وال  حلَّ فقد  بهم العذاب، وكذلك قريش  وقع  

 . 2استئصالهم

ت  نَ إحداهما تضمَّ   ت مع خاتمة سورة غافر أنَّ لَ ص ِّ ان في وجه مناسبة فاتحة سورة فُ ح من كلام أبي حيَّ ضِّ يتَّ و 

التطبيق العملي لهذا الإنذار بإيقاع  حملت  للمجادلين في آيات الله في مكة وغيرها، والأخرى    اً قولي  اً تنظير 

المكذبين الضالين؛ فكما أنَّ  إنذار في سورة غافر، ولم    العذاب على  ينتفعوا بما جاءهم من  المجادلين لم 

وا العذاب الذي جاء في سورة  قُّ منهم قوة، لذلك استح  يأخذوا العبرة من مصير الأقوام السابقة التي كانت أشدَّ 

تبعه تطبيق  ما كان إنذار  وإنَّ   ، د إنذار وتخويف تعالى يمهل ولا يهمل فإنذار  لهم لم يكن مجر ت، فاللَّّ لَ ص ِّ فُ 

 عملي بإحلال العذاب عليهم. 

 
 . 444-443، ص2البقاعي: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ج 1
 .  283، ص9انظر: أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، ج 2
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البقاعي أمَّ  بربطٍ لافتٍ في إشارته وفحوا  885)ت:  ا  فقد جاء   ا اختتم سبحانه  لمَّ "فقال:  بين السورتين    ه( 

  بظاهرِّ   بالحديث عن إنذار الكافرين الذين جادلوا في آيات الله بالباطل، وفرحوا بما عندهم من علمٍ   غافر

 تخ تح  تج به  بم بخ بحٱُّٱ  الحياة الدنيا، وأنَّ هذا العلم لم ينفعهم عند الشدة والبأس 

 فح فج غم غج عم عج...خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم

لمن كان له علم وله قوة    رحمةٌ   هُ ت بالحديث عن القرآن وأنَّ لَ ص ِّ سبحانه فُ افتتح    ،(85-83)غافر:َّلهفخفم

رَ سبحانه الوص  بالرحمة في صفة العموم وصفة الخصوص إشارة إلى أنَّ    توج  له القيام فيما ينفعه، وكرَّ

مرحوم الأمة  تعالى:  أكثر   نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ُّٱ  فقال 

 .1" (3-2ت:لَ ص ِّ )فُ َّنمنى

المناسبة  حين أبري   ت لَ ص ِّ ورة غافر وفاتحة سورة فُ قد أجاد في الربط بين خاتمة س البقاعي  الملاحظ أنَّ ومن 

بذكر    زَ تميَّ ، وقد  فحس  كما هو دارج ومعلوم بين الناس  المتضادة في المعنى وليس المتوافقةالأشياء  بين  

المناسبة  هذا   سورة  خاتمة  ذكر الشيء وضد ؛ فهو لمح إنذار الكافرين بالعذاب في  وهو  الوجه من وجو  

سلوب من  لنا لأُ هذا تعليمٌ  في  ت، و لَ ص ِّ فُ فاتحة  غافر، فمن باب المقابلة ذكر سبحانه البشارة بالرحمة في  

فيطمع في رحمة  لك كي تستقيم نفس المؤمن وتتواين، ذو  ، ألا وهو أسلوب الترغي  والترهي  أسالي  الدعوة

 ويحذر عقاب الله ويخشا  فلا يغفل عنه أبدا.  الله ومغفرته فلا ييأس منها أبدا،

القرآنفمن  " الوعد والوعيد، ليظل الإنسان محكوماً   سنن  قال تعالى:  الجمع بين  ٱٱبمشاعر الخوف والرجاء 

إذ الإنسان بحاجة دائمة إلى    (98)المائدة:َّقىقي في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّٱ

 
 .  135، ص17في تناس  الآيات والسور، ج البقاعي: نظم الدرر 1
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 ،1"  اح يقود  إلى السقوط، واغترار  بما عند  يمنعه السبق جَ يأسه من النَّ  منشطات الأمل وكوابح الغرور، فإنَّ 

 ولعلَّ هذا ما لمحه البقاعي وأراد التنبيه عليه. 

ت لما قبلها  لَ ص ِّ مناسبة سورة فُ :  إذ يقول  2ابن عجيبة الذين أبانوا عن وجه المناسبة:    تأخرين ومن العلماء الم

  ،( 83)غافر:َّخجخم حم حج جم جح ثمُّٱ؛ ففي أواخر غافر قال الله تعالى:  ظاهرةٌ   غافر

جملة المستهزئين  قريش من  فكانت  "(،  2ت:لَ ص ِّ )فُ َّ مخمح مج لي لى ُّٱ  :ت قال سبحانهلَ ص ِّ وفي أول فُ 

 .  3" من الر حمن الر حيم  لٌ زَّ نَ مُ  هُ أنَّ ( فبيَّنَ  26ت:لَ ص ِّ )فُ َّجمحج جح ثم ته ُّٱٱٱبالقرآن، وتقول:

ا لمَّ وفحوا :  ،  تلَ ص ِّ اسبة بين خاتمة غافر وفاتحة فُ المن  اً آخراً من وجو وجه  4عبد الكريم يونس الخطي وذكر  

الأنعام.. وتلاها بذكر    اختتم سبحانه سورة غافر بالحديث عن آيات الله التي أنعم الله بها على عباد  ومنها

ت، لتصل هذا الحديث، فبدأت بذكر  لَ ص ِّ الظالمين المكذبين من نقم.. جاءت سورة فُ آيات الله فيما أخذ به  

أن    مبين.. فإذا كان المشركون قد عموا عن   عربيٍ ت بلسانٍ لَ ص ِّ ات، فُ نَ ي ِّ القرآن الكريم وما يحمل من آيات بَ 

لم الطريق إلى  تكش  لهم معا  انهم هذ  الآيات المنطوقة، والتي في هذ  النعم المنظورة.. فليسمعوا بآذ  وا رُ يتدبَّ 

 . 5الهدى ودين الحق.. 

 
محمد   1 )ت: الغزالي،  )اله( 1416،  الكريم،  القرآن  لسور  تفسير موضوعي  نحو  بيروت  :  د.ط،  -قاهرة،  الشروق،  م(،  2019يناير  1دار 

 . 363ص
هـ(، له كت  كثيرة،  1160ابن عجيبة: هو أحمد بن محمد بن المهدي، الحسني الأنجري، مفسر صوفي مشارك من أهل المغرب، ولد سنة )   2

نفرجة(، و)الفتوحات الإلهية في شرح المباحث  أشهرها: )البحر المديد في تفسير القرآن المجيد( في أربعة مجلدات ضخام، و)شرح القصيدة الم
هـ( ودفن ببلدة أنجرة )بين  1224الأصلية(، و)الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية( جمع فيه بين النحو والتصوف، توفي سنة ) 

 .245، ص1طنجة وتطوان(. انظر: الزركلي: الأعلام، ج
)ت:   3 محمد،  بن  أحمد  البح1224ابن عجيبة،  )القاهرة  هـ(:  القرشي رسلان،  عبد الله  أحمد  تحقيق:  المجيد،  القرآن  تفسير  في  المديد   ر 
 . 159، ص5هـ(، ج1419الدكتور حسن عباس يكي، د.ط، -
، ولد  باحث معروف، ومفسر ضليع، واسمه الكامل "عبد الكريم محمود يونس الخطي "و مفكر إسلامي معاصر، عبد الكريم الخطي : هو  4

بمصر، وتخر ج بمدرسة المعلمين بسوهاج، فعمل بالتعليم، والتحق بدار العلوم، فلمَّا تخرج فيها عمل بالمدارس الثانوية، وانتقل إلى  بالصعيد  
د  ويارة الأوقاف، واعتقل مع مجموعة من كبار موظفيها، له ما يزيد عن خمسين كتاباً، منها: )التفسير القرآني للقرآن( في ست مجلدات، و)س

 . 164إتمام الأعلام، ص هـ(. انظر: أباظة: 1406جتهاد وما ترت َ  عليه(، )القصص القرآني(، توفي سنة) باب الا
بعد    5 )ت:  يونس،  الكريم  عبد  الخطي ،  )القاهرة1390انظر:  للقرآن،  القرآني  التفسير  ج-  هـ(:  د.ت(،  د.ط،  العربي،  الفكر  ،  12دار 

 . 1278-1277ص
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  تلَ ص ِّ ر الاتصال والالتحام بين خاتمة سورة غافر وفاتحة سورة فُ وقد أحسن عبد الكريم الخطي  في إظها

ين لسماع  توجيه أنظار المشركين الضال ِّ سبحانه  بأولها، وكأنه أراد احدة يتصل آخرها  بحيث تبدوان كسبيكة و 

 والله تعالى أعلم.  المنظورة ر في آيات الله وا عن التدبُّ مُ المنطوقة إن عَ   آيات الله

ر لخواتيم  وفحوا : أنَّ المتدب ِّ   -وانطلاقا ممَّا أورد  الشيخ عبد الكريم الخطي -  ظهر لي في المناسبة وجهٌ   وقد

يلمح فيها   ( 18) ( حتى الآية2)  من الآية ت لَ ص ِّ وفواتح سورة فُ  ،( 85)  إلى الآية ( 67)  من الآية سورة غافر

وهو القرآن(،  ) والكتاب المسطور ،)وهو الكون(   المنظورالكتاب  ر في  دعوة الله عزَّ وجل لعباد  للنظر والتدبُّ 

عرض لموق  التكذي  والإعراض؛    الله حق، ثمَّ   حقيقة الوحدانية وحقيقة الإيمان وحقيقة أنَّ للوصول بهم إلى  

إنَّ    ، ثمَّ فعلى الرغم من كل هذا البيان في الكتاب المسطور والمنظور هناك موق  كبر وإعراض وتكذي 

الدعوة    والآخرة، ثمُّ   ستجري عليهم سنة الله كما جرت على السابقين في الدنيا عرضين  كذبين المُ هؤلاء المُ 

  ، لأنَّ معنويات المسلمينلأن يثبط الإعراض والصدود عن دين الله  على هذا الدين الحق دون    للصبر والثبات

 عن الله تعالى. التبليغ الداعية سوى ليس على الأمر كلَّهُ لله من قبل ومن بعد، و 

الذي بري في  و ت  لَ ص ِّ خاتمة سورة غافر وفاتحة سورة فُ مدى الترابط والتعانق بين  للباحثة    نُ ا سبق يتبيَّ مَّ مِّ 

لتالأوجه التالية: أنَّ فاتحة  لت فَصَّ على   مجمل ما ورد في خاتمة سورة غافر، كما واحتوت أيضاً  سورة فُصِّ 

لمن  بالهلاك    الإنذارنته خاتمة غافر من  البشارة بالرحمة لمن عمل بما علم من كتاب الله، في مقابل ما تضمَّ 

البأس أصرُّ  إلى مجيء  الكفر  آيات الله   ، كما واشتملت أيضاً وا على  لسماع  المشركين    على توجيه أنظار 

 . نظر والتدبر في آيات الله المنظورةفي مقابل ما اشتملت عليه خاتمة غافر من الدعوة لل المنطوقة، 

‌  
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 ت وفواتح سورة الشورى لا صِّ المناسبة بين خواتيم سورة فُ : المبحث الثاني

ورة بما قبلها، وذلك عبر جملةٍ   تتعدَّى علاقات الانسجام في النظم القرآني حدود السورة؛ لتنطلق إلى ربط السُّ

وابط الوظيفيَّة التي تتعانق مع   وَر الأخرى من الرَّ ورة أو السُّ . وفي هذا المبحث وقوفٌ على  1أجزاء من السُّ

لَت وفواتح سورة الشورى لمحاولة   أوجه الربط بينهما. وقبل هذا لا بُدَّ من الحديث    الكش  عنخواتيم سورة فُص ِّ

لَ في المبحث السابق  عن سورة الشورى كما سبق الحديثبصورة إجمالية   . 2ت عن سورة فُص ِّ

، نزلت بعد سورة الكه   4باستثناء بعض آياتها  3إجماع من أكثر المفسرين هي سورةٌ مكيةٌ ب  الشورى   سورةُ 

المصح ،   ترتي   بحس   والأربعون  الثانية  السورة  وتعد  آية،  وخمسون  ثلاثٌ  وآياتها  إبراهيم،  وقبل سورة 

   .5والتاسعة والستين في ترتي  نزول السور

ة التوحيد، وتقرير نبو ة الر سول  وتعرض هذ  السورة سلام،  صلى الله عليه وسلم   بيان حُج  ، وتأْكيد شريعة الإِّ

، ووعد  ي يوم الحسابل  الظَّالمين فخرى، وذالأُ دنيا و في ال والتَّهديد بظهور آثار القيامة، وبيان ثواب العاملين  

ناءِّ  نوب، والمدح والث  خبار عن شؤم الآثام والذ  تقدير الَأرياق وقسمتها، والإِّ   يائبين بالقبول، وبيان الحكمة فالتَّ 

 . 6تعالى  إِّلى الله   كل ها   مرجع الُأمور  وبيان أَنَّ والت ذكير بالن عم الإلهية  على العافين من النَّاس ذنوبَ المجرمين،  

لت: الله تعالى في خواتيم سورة فُ   قال  ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج ُّٱٱ  ص ِّ

 كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 
 .16وسترات: الانسجام النظمي في القرآن: مجموعة الحواميم أنموذجاً، ص 1
لت، ص 2  .72انظر للكلام عن سورة فُص ِّ
يَّ  3 يَّة: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، جحكى الإجماع ابن عَطِّ  . 25، ص5ة الأندلسي في تفسير . انظر: ابن عَطِّ
ٱ لخ لم لى لي مج َّ    : قال قتادة: فيها مدني، منها قوله تعالى   4 ٱ ثز ثم ثن ثى َّ ( إلى قوله:  23الشورى: ) ُّ ٱ يى يي ئج  :وقوله  (،24الشورى:  ) ٱُّ ُّ  

ٱ صخ صم ضج ضح ضخ َّ  إلى قوله: (39الشورى: ) ئح َّ   .  25، ص5. انظر لقوله في المرجع السابق، ج( 41الشورى: )ُّ
 . 24-23، ص25انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 5
 . 418، ص 1انظر: الفيرويآبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائ  الكتاب العزيز، ج 6
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 يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

جميعاً    والمحدثين  القدامىالعرب  على  آيات تنعى  ختم سبحانه هذ  السورة بف  ( 54-52ت:لَ ص ِّ )فُ َّئميه

ر فيما بين أيديهم من الدلائل  ل والتفكُّ ت أنظارهم إلى التأمُّ لفِّ ، وتُ 1الطاعنين في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

شدة  "تقريعهم على    ثمَّ ،  2من عند الله  منز لٌ  أنَّ القرآن حقٌّ عليه وسلم، وب بنبوته صلى الله  لتقودهم إلى الإقرار

ا فيه برهان على  مَّ شيء مِّ   الله بكل ِّ   بأسلوب التنبيه بإحاطة  هم في لقاء الله والوقوف بين يديه، وتذكيرهمشك ِّ 

 .3" جزو قدرته عليهم، وأنَّهم لن يفلتوا منه ولن يع

يوم القيامة،    هسيرجعون عنهم  وذكر أنَّ   على الشرك،  د سبحانه المشركينوعَّ أن تبعد  :  فيما معنا   المراغيقال  

محمد صل ى الله  سيدنا  الطاعنين في نبوة    بلفت أنظار سبحانه   ، أعقبه... مسألة إيمانهم هي مسألة وقت،   وأنَّ 

  واويقرُّ والضلال،    عما هم فيه من الغي ِّ   لائل، ليرجعواأيديهم من الدر فيما بين  ل والتفكُّ عليه وسل م إلى التأمُّ 

 . 4فيها لا ري َ  من عند الله، وأنَّ الساعة آتيةٌ  منز لٌ  أنَّ القرآن حقٌّ 

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ  :في أوائل سورة الشورى   -جلَّ شأنه-  قالثمَّ  

  بدأت ف   (4-1)الشورى:َّييذٰ يى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

وتقرير ملكيته سبحانه لما في الكون وتعاليه  ، ، ومصدر الرسالة، وهو الله تعالىالسورة بتقرير مصدر الوحي 

 . 5بالكبرياء والعظمة  ، وتفرد فوق خلقه

 
 . 373انظر: الغزالي: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، ص 1
 .  10، ص25نظر: المراغي: تفسير المراغي، جا 2
 .433، ص4دروية: التفسير الحديث، ج 3
 .  16، ص25. ونحو  قال الزحيلي. انظر: الزحيلي: التفسير المنير، ج10-9، ص25انظر: المراغي: تفسير المراغي، ج 4
 . 3137، ص5انظر: قُط : في ظلال القرآن، ج 5
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الرسل من قبلك  فقد أنزل على  هذا القرآن،    يا محمدربك    كما أنزل عليك:  ما معنا    الشيخ الصابونييقول  

ما  السماوات و له ما في  صنعه، الذي  خلقه و العزيز في ملكه، الحكيم في  سبحانه  ، فهو  أوحاها إليهم  كت ٌ 

 . 1بالعظمة والكبرياء والعزةكاً وخلقاً وعبيداً، وهو المتعالي فوق خلقه، المنفرد ملالأرض في 

فُ معرض  وفي   المناسبة بين خواتيم سورة  أقوال واجتهادات    الشورى ورد عددٌ ت وفواتح سورة  لَ ص ِّ بيان  من 

على    الشورى كانت تعقي ٌ سورة  فواتح    الذي يرى أنَّ   ابن الزبير الغرناطي  منهم:  في ذلك،علماء التفسير  ل

الله    عن شك المشركين بالبعث بعد الممات، فردَّ الله فيها    ثَ التي تحدَّ و ت،  لَ ص ِّ فُ سورة  في خواتيم      ذكر سبق  

 . 2فطر من هولهان ت  السماواتعلو شأنه وعظمته التي تكاد  عليهم بإبراي 

فقد اشتركت كل    ، مع فواتح الشورى  وثيقاً  ت تتصل اتصالاً لَ ص ِّ خواتيم فُ  ان الأندلسي أنَّ أبو حيَّ   في حين يرى 

   .3منهما في الحديث عن القرآن في كلا الموضعين 

ا بدأت سورة الشورى بالحروف المقطعة والتي من مقصودها  : لمَّ ما فحوا    في بيانه للمناسبة  وذكر البقاعي

، قال سبحانه كلمة }كذلك{ أي: مثل  - تلَ ص ِّ فُ -  سورة الماضيةال الاجتماع على الدين كما أشارت إليه آخر  

ما    هُ واحد، وآخرها من أنَّ   الإله إلهٌ   ت« من أنَّ لَ ص ِّ الذي أخبر به الله صريحاً في أول »فُ   هذا الإيحاء العظيم

هذا القرآن    بما يتبين لهم أنَّ   يجمع هذ  الأمة على هذا الدين   هُ يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ومن أنَّ 

دلالات   من  يوضح  وبما  الحق  الآفاقهو  في  تعالى:  4وبينات   فم  فخ فح فج غمُّٱٱٱلقوله 

 نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح

 
 . 356، ص3. وانظر: الحجايي: التفسير الواضح، ج123، ص3ج انظر: الصابوني: صفوة التفاسير، 1
 . 299ن في تناس  سور القرآن، صانظر: ابن الزبير: البرها 2
التفسير، جانظر:    3 المحيط في  البحر  القرآن،  322، ص9أبو حيان:  تناس  سور  البيان في  الغماري، محمد صديق: جواهر  . وذكر : 

 . 142ذكر : السامرائي: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، صو  .96-95ص
 . 238-237، ص17، جت والسورفي تناس  الآيا   انظر: البقاعي: نظم الدرر 4
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في  (،  54-53ت:لَ ص ِّ )فُ َّئميه يم يخ يح يج هٰهم هج نه الأولى  الآيات   جاءت 

 مح مج لي لى لم  لخُّٱ  الله هو خالق السماوات والأرض لقوله تعالى:  ة على أنَّ دَ سورة الشورى مؤك ِّ 

 يي  يى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 . (4-1)الشورى:َّذٰ

لَ الحروف المقطعة البقاعي قد اعتمد على سابقيه من المفسرين في بيانه للمناسبة، كما أنَّ   أنَّ   ولا شكَّ  ه أوَّ

وجل اللهيعلمها إلاَّ  من أسرار القرآن التي لا  كونها سرٌّ  رغمن مقصودها ب وبي   في بداية سورة الشورى   .  عزَّ

أنَّ أول الشورى دليلٌ لأخر  فذه  إلى    1ه( 928)ت:بعد سنة    حكيم شا  الشيخ محمد بن مبارك الهروي أما  و 

 مم مخ  مح مجُّٱ  هلأنَّ ،  ( 53ت:لَ ص ِّ )فُ َّمخمم مح مج له لمُّٱٱأن يقال:  : ت، وبيانهلَ ص ِّ فُ 

إلى النبي صلى الله  علماً  بالقرآن    من يوحي  ، فإنَّ (3)الشورى:َّنمنى نخ نح نج مي  مى

 . 2 عليه  بكل شيء مطلعاً  شهيداً كذلك  عليه وسلم، وإلى الذين من قبله من المرسلين يكون 

من خلال محاولة استكشاف معاني الحروف المقطعة في سورة    إيجاد مناسبة أخرى بينهماالهروي    وقد حاول

الحق محيط بالعالم    : أنَّ }حم عسق{  "من معاني  : قالف   -كما فعل البقاعي-  ت لَ ص ِّ الشورى وربطها بخواتيم فُ 

 
حكيم شا : هو شمس الدين محمد بن مبارك بن محمد حكيم شا  القزويني الهروي ثم الرومي، الفقيه الحنفي، الحكيم الطبي ، المتكلم    1

من عائلة يغل   المفسر، المنطقي الأصولي، كان رحمه الله من تلاميذ العلامة جلال الدين الدواني، وكان ماهرا في علم الط ، لأنه كان  
درهما برسم الط ،    120عليها الط ، ثم سافر إلى مكة وجاور بها مدة، ثم استدعا  السلطان بايزيد خان إلى القسطنطينية، وعين له كل يوم  

شرح  وصاحبه أيضا السلطان سليم خان وتقرب منه، وبلغ عند  مرات  عليا، وتوفي حكيم شا  في أيامه، ومن مؤلفاته: )مدار الفحول في  
حاشية على نور  -أصول الفقه(، )تفسير القرآن( من سورة النحل إلى آخر القرآن، ودائرة الوصول إلى علم الأصول -منار الوصول للنسفي 

-17، ص7هـ. انظر: الزركلي: الأعلام، ج928الأنوار( وغيرها من المؤلفات. واختل  في سنة وفاته وأقرب الأقوال إن وفاته كانت بعد سنة  
،  11مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، ج-هـ(: معجم المؤلفين، )بيروت  1408نظر: كحالة، عمر بن رضا، )ت: . وا18
 . 49-48ص، . وانظر: الشطيري: مقدمة في علم المناسبات القرآنية170ص

تبيين حسن وجه نظم سور القرآن والكتاب المبين    انظر: الشطيري: مقدمة في علم المناسبات القرآنية ويليه تحقيق كتاب حور العين في  2
 . 125هـ(، ص928لمحمد بن مبارك القزويني الهروي )ت: بعد سنة
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، وأعني  - تلَ ص ِّ فُ -  خر السورة السابقةوآ  -الشورى –الربط بين أول هذ  السورة  من الأنفس والآفاق، فظهر  

 له  لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمُّٱ  :قوله

- 53ت:لَ ص ِّ )فُ   َّئميه  يم يخ يح يج هٰهم هج نه نم  نخ نح نج مم  مخ مح  مج

لم بسر هذ   االله وحد  الع  لأنَّ   ، -رحمه الله-الإستنباط من الهروي    . ولا يخفى بعد هذا التأويل وهذا 1"  (45

 الحروف المقطعة. 

افتتاح الشورى كان كالتتمة  والذي يرى أنَّ    ابن عجيبة  الذين أبانوا عن وجه المناسبة:   متأخرينومن العلماء ال

 قم  قح فم فخ فح فج غمُّٱٱت، والتي قال الله تعالى فيها:لَ ص ِّ لما سبق ذكر  في ختام فُ 

، و : أنَّ أي ْ (  53ت:لَ ص ِّ )فُ َّكل كخ كح كج   َّمخ مح مجُّٱ  من الله مع قوله:   وحيٌ  القرآن حقٌّ

 . 2( 3)الشورى:

لَت والشورى: علاقةُ   العلاقة بين الآياتأنَّ  من كلام ابن عجيبة  يظهر    هناو    ؛وتتميم  إكمالٍ   في سورتي فُص ِّ

لًت  فبعدما   عباد  بأن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون ومن خفايا  ل   وعد ذكر سبحانه في سورة فُص ِّ

الحق  ريِّأنفسهم على السواء، وأن يُ  لهم أنَّهُ  هذا الدين، وهذا    ؛ هم آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيَّنَ 

جاء    ، الثالثة والخمسين في الآية   حقيقته من كل وجهلهم    بيَّنَ ف   وعد ،هم الله  وقد صدق،  وهذا المنهج  ،الكتاب 

عليه  الرحمن الرحيم على رسوله الكريم     منالقرآن وحقيقته، وكونه تنزيلٌ بإثبات    في سورة الشورى تتمة ذلك  

 .3الثالثة   في الآية التسليم  أفضل الصلاة وأتم ِّ 

 
 . 125الشطيري: مقدمة في علم المناسبات القرآنية، ص 1
 .  193، ص5انظر: ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج 2
 .  372م(، ص2014-هـ1435،  2، ط7دار القلم، م-ير الموضوعي لسور القرآن الكريم، )دمشق  انظر: طهماي، عبد الحميد محمود: التفس  3
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أول الشورى    مناسبة  ( أنَّ وعبد الكريم الخطي  ،  والزحيلي ،  المراغيالآلوسي، و ) ن  في حين يرى كل من المفسري

وتسلية النبي صلى  دفع طعن الكفار فيه،  ،  على ذكر القرآن  كل منهما  لااشتم  :ت هيلَ ص ِّ لآخر ما قبلها فُ 

   .1الله عليه وسلم

 . العام  جميعهم اشتركوا في الربط بين الموضعين في المضمون ف، و مولا جديد فيما قدَّ 

بينهما   المناسبة  ذكرها  ومن وجو   السامرائي:  التي  فُ اختتم  ا  لمَّ أنَّه  فاضل   يح يجُّٱٱ: بقوله  تلَ ص ِّ سبحانه 

 يج هي هى هم هج نيُّٱٱقوله:ب في فاتحة الشورى  سبحانه    أعقبه(  54ت:لَ ص ِّ )فُ َّئميه يم يخ

له ما في السماوات وما  الذي    بأنَّ   :وأبان عن وجه الربط بينهما  ( 4)الشورى:َّييذٰ يى يم يخيح

   .2الأرض العلي العظيم هو الذي بكل شيءٍ محيط في 

عند عظمته  تتضاءل    عظيمٌ   عليُّ بذاته وقدر  وقهر ، تعالى  اللََّّ   إنَّ كون ؛ ففي الموضعينما  تناس   لا يخفى  و 

 .  3بكل شيء علماً وقدرةً وعزَّة محيطاً أن يكون   -بمقتضى ربوبيته–أيضاً  جبروت الجبابرة، يستلزم  

المناسبة : إقامة الله  ومضمونه  ت وفواتح سورة الشورى لَ ص ِّ ر خواتيم سورة فُ بعد تدبُّ   وجهٌ   وقد ظهر لي في 

نَّهُ يقترُ ويبسط،  أ أنَّهُ بيد  مقاليدُ كل ِّ شيء، و تعالى    فيُبي ِّنُ   ،في السابق والحاضر والمستقبل  ة على الناسجَّ الحُ 

 تم تز تر بيُّٱ  قال تعالى:   ٱ، ية للنَّاس بين هذا وذاكالطبيعة الفطر سبحانه  ويُبي ِّنُ  ،  ويعطي ويمنع 

 كي كى كم كل كا قي  قى في فى  ثي  ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ئج  يي يى ين  يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  ٱٱلم

 
،  25. انظر: الزحيلي: التفسير المنير، ج13، ص25. وانظر: المراغي: تفسير المراغي، ج12، ص13انظر: الآلوسي: روح المعاني، ج  1

 .14، ص13. وانظر:الخطي : التفسير القرآني للقرآن، ج21-20ص
 .142نظر: السامرائي: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، صا 2
 .752انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن، ص 3
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 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح

لَت:َّحم حج إلى مصائرهم    يُلفِّت بصائر المدعوين الجاحدين دور الداعية حين  بريُ ثمَّ يُ (،  51-49)فُص ِّ

فلن يكون هناك    ، على عنادهم وكفرهم استمروا    ومع ذلك  ،لو كان ما يدعوهم إليه هو الحق وهو كذلك فيما  

 صخ  صح سم سخ سح سج خم خجُّٱٱٱقال تعالى:  ، فلقد أُوغلوا في بُعدٍ لم يُسبَقوا إليه  ، ن هو أضلُّ منهممَ 

لَت:َّعمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم م سبحانه بالآيات الدامغات  ههُ ثمَّ يواجِّ   (،52)فُص ِّ

ستنكش   و   ،ما يحيط بهم، بل حتَّى في أنفسهم، فمرحلة جحودهم هي مرحلة وقت  على صدق الرسالة بكل ِّ 

 فخ  فح فج غمُّٱٱٹٱٹٱٱ،الحقائق بعد الشكوك حين يلقَوْن الله تعالى الذي أحاط بكل شيء

 نخ نح نج ٱ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح فم

لَت: َّئميه يم يخ يح يج هٰهم هج نه نم   . (54-53)فُص ِّ

رة، لتؤكد أنَّ مَن خلق  فهذ  آيات الله المسطورة تتناغم مع الآيات المنظو  ، وْداً على بدءا فواتح الشورى فعوأمَّ 

 نخ نح  نج مي مى  مم مخ مح مج لي  لى لم  لخُّٱ  قال تعالى:  أوحى هذا،  هذا هو مَن 

وأمَّا مَن ارتضى  (،  4-1)الشورى:َّذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 الرسول صلى الله عليه وسلم  وأنَّ  ،فاللَّّ الذي أحاط به هو م ن يتولَّى أمر  ،لنفسه أن يُغمِّض بصر  وبصيرته

 تي تى تن تمُّهُم على التبليغ لا على الهداية، قال تعالى:  مهمَّتَ   الله  رَ هُ كلَّ داعية قد قَصَ وخَلْفَ 

لَت  وبذلك يظهرُ التناغم بين خواتيم    ( 6)الشورى:َّقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر فُص ِّ

 وفواتح الشورى. 
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لشورى، فما جاء في فاتحة ت وفاتحة سورة ا لَ ص ِّ مة سورة فُ بين خات  ناس مدى التبعد البحث والاستقراء يظهر  

.  وتعزيزاً لما ورد به من المعاني والرسائل   ،ت لَ ص ِّ على ما سبق ذكر  في خاتمة فُ   تأكيداً و   تعقيباً كان  الشورى  

القرآن، دفع طعن الكفار فيه، وتسلية النبي  الحديث عن    ، وهو:كما واشتركت كل منهما في المضمون العام

 .وصفاته فيهما، وذكر الله صلى الله عليه وسلم
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 المناسبة بين خواتيم سورة الشورى وفواتح سورة الزخرف: المبحث الثالث

ي بظلاله على روابط التجاور بينها، وفي هذا   إنَّ تجاورَ أيُّ سورتين من سور القرآن الكريم لا بُدَّ أن يُرخِّ

الاختصاص، لنصل    المبحث سوف نُعمل فكرنا، وما أوتينا من علم ونصوص وأقوال ومساهمات من ذوي 

   إلى حقيقة الروابط بين ما انتهت به سورة الشورى وما ابتدأت به سورة الزخرف. 

في المبحث السابق عن  الحديث    ، كما سبقزخرفوقبل هذا لا بدَّ من الحديث بصورة إجمالية عن سورة ال

 .1سورة الشورى 

ت وقبل سورة الدخان، وعددُ آياتِّها  لَ ص ِّ بعد سورة فُ ، نزلت  2سورةُ الزخرف هي سورةٌ مكيةٌ بإجماع من أهل العلم

تسعٌ وثمانون آية، وهي السورة الثالثة والأربعون بحس  ترتي  المصح ، والثانية والستون في ترتي  نزول  

 . 3السور 

ورة   ة والبرهان على وجود ال   يبيان إِّثبات القرآن فوتَعرِّضُ هذ  الس  خالق لهذا  اللَّوح المحفوظ، وإِّثبات الحُج 

إبراهيم عليه السلام  المنَّة على  ذكر  ب اد الَأصنام الذين قالوا: الملائكة بنات الله، و د على عُ ، والر  الكون وما فيه 

كما تذكر  يوم القيامة،    حسرة الكفار، وندامتهم  وذكر عَقِّبه، وبيان قسمة الَأرياق،    يبإِّبقاءِّ كلمة التوحيد ف

دين  فيها  مناظرة فرعون وموسى، و جانباً من     افرينعجز الكومنزلتهم في يوم الحساب، وذكر  بيان شرف الموح 

عراض عن وعرض بعض دلائل القدرةجهنَّم،  يف  .4الكافرين  ، وأَمر الر سول بالإِّ

 نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كمُّٱ   سبحانه في خاتمة سورة الشورى:قال الله

 مى  مم مخمح مج لي لى لم لخ ئم يه يم يخ يحيج هٰ هم هج نه  نم نخ

 
 . 80 ، ص الشورى انظر للكلام عن سورة  1
يَّة 2 يَّة الأندلسي في تفسير . انظر: ابن عَطِّ  . 45، ص5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج: حكى الإجماع ابن عَطِّ
 . 157، ص25انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 3
 . 421، ص1انظر: الفيرويآبادي: بصائر ذوي التمييز، ج 4
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 ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يميخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

(  53-51)الشورى:َّبيبى بن بم  بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ

السورة ذكر سبحانه تقسيم النعم الروحية، التي اختص  بها الأنبياء والر سل من  في هذا المقطع الختامي من  

ذكر أنَّه أوحى إلى نبيه محمد صلى   ثُمَّ  .1سبحانه قبل ذلك تقسيم النعم الجسمانيةسائر الناس، بعد أن ذكر 

، وأنَّهُ صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري قبل ذلك  2الله عليه وسلم بالقرآن كما أوحى إلى الأنبياء قبله بالشرائع 

يهدي به من يشاء من عباد ،    الله ذلك نوراً حقيقة كت  الله ووحيه وكيفية الإيمان به دراية يقينية، ولقد جعل  

وهو    ، وأنَّه صار من شأنه صل ى الله عليه وسلم بعد أن اهتدى به أن صار يهدي به غير  إلى صراط مستقيم 

 . 3والأرض، والذي ترجع جميع الأمور إليه السماواتصراط الله الذي له ما في 

ح سبحانه  بعد أن  قال الزحيلي: "  ببيان أنواع وحيه    ونعمته مما هو محسوس، أردفهُ دلائل كمال قدرته  وضَّ

الوحي إلى    أنَّ بيَّنً  و الأنبياء والر سل من سائر الناس،  وكلامه إلى أنبيائه من الن عم الروحية، التي اختص  بها  

، وقد سما   بقين الن بي صل ى الله عليه وسل م بالقرآن المشتمل على الشرائع هو مثل الوحي إلى الأنبياء السا

 . 4" روحاً لما فيه من الهداية والعلم الذي هو كالحياة 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّٱ   تعالى في فواتح سورة الزخرف:وقال الله

 ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

لطريق   فأقسم(  5-1)الزخرف:َّنزنم نر مم  المبي ِّن  بكتابه  السورة  هذ   بداية  في  سبحانه 

الهدى، وذكر حكمته من جعل هذا القرآن بلغة العرب، وذلك ليفقهوا معنا  ويحيطوا به خبراً، وأخبر عزَّ وجل  

 
فمن الخلق من يه  له إناثا، ومنهم من يه  له ذكورا، ومنهم من يزوجه، أي: يجمع له ذكورا وإناثا، ومنهم  النعم الجسمانية كنعمة الذرية   1

 .62، ص25ه. انظر: المراغي: تفسير المراغي، جمن يجعله عقيما لا يولد ل
 .63، ص25، جرجع السابقمانظر: ال 2
 . 483، ص4انظر: دروية: التفسير الحديث، ج 3
 . 105، ص25الزحيلي: التفسير المنير، ج 4
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ه لم يترك  أنَّهُ محفوظ في علمه تعالى فليس هو من عند محمد كما يد عون، وأنَّ من رحمة الله ولطفه بهم أنَّ 

 .1هم به لأجل إعراضهم عنه، وانغماسهم في الكفر تذكير 

ن لكل ما يحتاج إليه العباد من  ه مبي ِّ بالقرآن على القرآن، فأعلم أنَّ  : أقسم الله تعالى-رحمه الله-قال السعدي 

ومعانيه  أمور الدنيا والدين والآخرة، وأنَّه جعله بأفصح اللغات وأوضحها وأبينها، وذلك ليعقل القوم ألفاظه  

أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أن لا يترك عباد    ه في الملأ الأعلى في أعلى الرت  وأفضلها، ثمَّ وأنَّ 

 .2، ولو كانوا مسرفين ظالمين ولا ينزل عليهم كتاباً  لا يرسل إليهم رسولاً  هملاً 

  اشتركت  فقد   ؛بينهماالمناسبة الظاهرة  لمس  يأن  القارئ    ستطيعلى ي ت السابقة وللوهلة الأو في الآيا  بالنظر 

الذي    سلوبهاأُ بخاتمة الشورى    عن ت  زَ قد تميَّ الزخرف  فاتحة    إلا أنَّ ،  وص  القرآن وبيان مصدر  في    السورتين

وهذ  المناسبة    ،ا سبق ذكر  في خاتمة الشورى على م  واو القسم، وإنَّ المؤكدة :  مثلمؤكدات  ال  من  حوى عدداً 

،  8، ومحمد صديق الغماري 7، والمراغي6والآلوسي  ، 5وابن عجيبة  ،4والهروي ،  3البقاعي)أشار إليها كلٌّ من:  

 (. 10، وعبد الكريم الخطي  9والزحيلي 

  فذكر  عن علماء التفسير منهم: ابن الزبير الغرناطي  أقوالٍ   ةُ دَّ في بيان التناس  بين السورتين فقد وردت عِّ و 

ل الكتاب وجليل نعمته به،  سبحانه في خواتيم الشورى عظيم حاا أوضح  لمَّ " :  قوله   في معرض بيانه للمناسبة 

 
 . 117-116، ص25. وانظر: الزحيلي: التفسير المنير، ج68-67، ص25انظر: المراغي: تفسير المراغي، ج 1
الرحمن بن ناصر، )ت:   2 ا1376انظر: السعدي، عبد  المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا  هـ(: تيسير الكريم  لرحمن في تفسير كلام 

 . 762م(، ص2000-هـ 1420، 1اللويحق، )مؤسسة الرسالة، ط
 .377، ص17انظر: البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 3
وجه نظم سور القرآن والكتاب المبين  انظر: الشطيري: مقدمة في علم المناسبات القرآنية ويليه تحقيق كتاب حور العين في تبيين حسن    4

 . 126هـ(، ص928لمحمد بن مبارك القزويني الهروي )ت: بعد سنة
 . 233، ص5انظر: ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج 5
 .  63، ص13انظر: الآلوسي: روح المعاني، ج 6
 . 67، ص25انظر: المراغي: تفسير المراغي، ج 7
 .96محمد صديق: جواهر البيان في تناس  سور القرآن، صانظر: الغماري،  8
 .112، ص25انظر: الزحيلي: التفسير المنير، ج 9

 . 102، ص13انظر: الخطي : التفسير القرآني للقرآن، ج 10
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اكهم  في فواتح الزخرف بذكر سعة عفو  وجميل إحسانه إلى عباد ، فقد أنزل عليهم القرآن بالرغم من إشر   أردفه

يه ولم  تعالبه،  فقال   نر  مم  ما لي  لى لم كيُّٱ  ى:ملهم 

 . 1" (5)الزخرف:َّنزنم

م سبحانه  لمَّ " ح الزخرف وخواتيم الشورى بقوله:  ربط البقاعي بين فواتفي السياق ذاته  و    سورة  آخرفي  ا قدَّ

  افتتح،  ه لا أمر يخرج عنه سبحانه وختم بأنَّ   .،.،. نوراً يهدي به من يشاء  جعلهأنه  الثناء على القرآن ب  الشورى 

ثم    ر ما فيه من الوجو  التي أوجبت أن يكون قسماً بالإقسام به حثاً على تدبُّ بتعظيم هذا القرآن    سورة الزخرف

 .2" تعظيم أثر  

سورة    عزَّ وجل   ختم الله لمَّا  أنَّه    :ما معنا   فواتح الزخرف وخواتيم الشورى في المناسبة بين    الهروي ذكر  و 

 بر  ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىٱُّٱالشورى بقوله:

 ثن ثم ثز ثر تيُّٱ  افتتح الزخرف بقوله:   ،( 53-52)الشورى:َّبيبى بن بم بز

بينهما ظاهر؛ فالقرآن العربي هو الصراط المستقيم، وهو صراط الله    والإتصال (  3)الزخرف:َّثىثي

 . 3رآن والذكر الحكيملى الق الرؤوف الرحيم يهدي الناس ويدعوهم إ  الذي له ما في السماوات والأرض، والنبيُّ 

وجو  المناسبة  وجهاً آخراً من  أضاف  والذي    السامرائيالذين أشاروا لهذا التناس :  المتأخرين  ومن العلماء  

 له لم  لخ لح لج كمُّٱ  :حكيم فقال  ه عليٌّ نفسه في خواتيم الشورى بأنَّ وص   سبحانه  أنَّ  :  وفحوا  

 يم  يخ يحيج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج  مم مخ مح مج

 
نقلا عن  . ) 382، ص17. وانظر: البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج300ابن الزبير: البرهان في تناس  سور القرآن، ص  1

 ابن الزبير الغرناطي(.
   . 377، ص17البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 2
 .126ص، انظر: الشطيري: مقدمة في علم المناسبات القرآنية 3
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 فىٱُّٱ  ه علي حكيم فقال:أعقبه في فواتح الزخرف بوص  القرآن بأنَّ ثمَّ  ،  ( 51)الشورى:َّئميه

  أنَّ القرآن عليٌّ بالربط بينهما:    أبان عن وجهو (،  4)الزخرف:َّكمكى كل كا قي قى في

 . 1الحكيم؟!   الحكيم إلا العليُّ  حكيم، وهل يوحي العليُّ   حكيم، والذي أوحا  عليٌّ 

  حكيمٌ و   بذاته وأوصافه وأفعاله عن كل نقص،  عليٌّ  تعالى  اللََّّ   بما أنَّ ؛ ف ما في الموضعينتناس   لا يخفى  و 

يكون ما يوحي  أن  أيضاَّ  يستلزم  فإنَّه  والمخلوقات،    الشرائعفي وضعه كل شيء في موضعه، من  في صنعه و 

  مخال ٌ   ليس فيه حكمٌ من الأوامر والنواهي والأخبار،    فيما يشتمل عليه   حكيمٌ   في قدر  وشرفه ومحله، به عليٌ  

 .2للحكمة والعدل والميزان 

 َّ  ٍُّّٱ  :ورى بقولهسبحانه سورة الشا اختتم  لمَّ   : هالسامرائي أنَّ   لتناس  الأخرى التي ذكرها ومن وجو  ا 

سورة الزخرف    ، افتتح(53)الشورى:َّبىبي بن بم بز بر  ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

بان  وأ(،  9)الزخرف:َّسح   سج خم خج حم حج  جم جح ثم تهٱُّٱٱبقوله:

إليه وحد  تصير  و له ما فيهما  هو الذي  خلق السماوات والأرض،  أنَّ الله سبحانه الذي  ببينهما:    عن وجه الربط

 .3الأمور

؛ فخاتمة الشورى بيَّنت أنَّه سبحانه هو المالك لما في السماوات وما في  الموضعين تناس  ما في يخفى لاو  

 سب  الملك بأنَّهُ سبحانه هو الموجد الخالق المبدع لها، ولذلك فهو مالكها.  الأرض، وفاتحة الزخرف فبيَّنت

مدى التناس  بين خاتمة سورة الشورى وفاتحة سورة الزخرف، فما جاء في أواخر الشورى جاء   ظَهَرَ   هكذاو 

تكميله وتفصيله في أوائل الزخرف. كما واشتركت كل من السورتين في وص  القرآن وبيان مصدر  إلا أن  

 البيان. و الوص   كل سورة كان لها طابعها الخاص في

 
 .143انظر: السامرائي: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، ص 1
 .762انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن، ص 2
 .143انظر: السامرائي: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، ص 3
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 سورة الزخرف وفواتح سورة الدخان  المناسبة بين خواتيم: المبحث الرابع

خان هي سورةٌ مكيةٌ سو  ، وعددُ  جاثية وقبل سورة ال الزخرف  ، نزلت بعد سورة  1بلا خلافٍ في شيءٍ منها   رةُ الدُّ

ة والستون في ترتي   الثالثوالأربعون بحس  ترتي  المصح ، و   الرابعةآية، وهي السورة    ها تسعٌ وخمسون آياتِّ 

 .2نزول السور 

ورة   هذ    وتتناول كما ،  على الضلال   الكفَّاروذكر إصرار  ليلة القدر، وآيات التوحيد،    ينزول القرآن ف‌ذكر‌‌الس 

ذل   في مشاهد القيامة تعرض  البعث، و   ي إِّسرائيل وفرعون، والر د على منكر   يبنمع  حديث موسى  تعرض  

الرسول صلى الله عليه    على لسان كما تذكر تيسير القرآن الكريم  الجنَّة،    يالمؤمنين ففي مقابل عز    افرينالك

ابقة وهلاك كفارها،   وسلم وأمته وفضل الله تعالى أن ه جاء على لسان العرب، كما تضمَّنت ذكر الأمم الس 

وكذلك ذكر دلائل الوحدانية، وختمت بالشد على قل  الر سول صلى الله عليه وسلم بانتظار الن صر على  

 .3ن الكافري

مناسبة المشتركة ولا شكَّ أنَّ هذا التجاور بين السورتين في الترتي  المصحفي والنزولي يدفع للبحث عن ال

 إظهار  في هذا المبحث.   الباحثة  حاولت بينهما وهذا ما 

 نح  نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح  لجُّٱٱسورة الزخرف: اتمة  في ختعالى  الله  قال  

هذ  الخاتمة الكريمة شكاية النبي صلى الله عليه  ت  نَ تضمَّ وقد    (89-88)الزخرف:َّهمهج نه نمنخ

  تهنبيه صلى الله عليه وسلم في رعايوإجابة الله تعالى لدعاء    وسلم من قومه واستغاثته من كفرهم وعتوهم، 

   .4المحتوم الجزاء  ه منسيلقونلما دعا  إلى الصفح والإعراض عنهم  حين  

 
يَّة: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، جذلك حكى  1 يَّة الأندلسي في تفسير . انظر: ابن عَطِّ  .68، ص5ابن عَطِّ
 . 276، ص25انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 2
 . 424، ص1انظر: الفيرويآبادي: بصائر ذوي التمييز، ج 3
 . 657-656، ص21انظر: الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن، ج 4
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 لم  لخ لح لجُّٱٱٱه وسل م إلى ربه عدم إيمان قومه:عليلمَّا شكا رسول صل ى الله  "  قال المراغي:  

ليغهم دينك  إليهم لتب  هؤلاء الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني  : يا رب إنَّ أي(  88)الزخرف: َّمحمخ مج له

  : أي  (89)الزخرف:َّهمهج نه نمنخ نح نج ممُّٱٱٱٱبقوله:  سبحانه  أجابهلا يؤمنون.    قومٌ   الحق 

م واصفح  هُ فْ لَ ائْ الكلام، بل    ئتجبهم بمثل ما يخاطبونك به من سي ِّ أعرض عنهم وأنت آيس من إيمانهم، ولا  

 . 1" بهم بأسنا الذي لا يرد   ك ستنتصر عليهم، ويحلُّ ، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم، فإنَّ وفعلاً  عنهم قولاً 

 نخ نح  نجمي مى  مم مخ مح مج  لي لى  لم لخ ُّٱٱسورة الدخان:افتتاح  في  سبحانه  قال  و 

  بدأتف   (5-1)الدخان:َّرٰىٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

بالكتاب والإنذار والرسالة والهدايةهذ    المتعلقة  المتلاحقة،  القصيرة  بهذ  الآيات  ثمَّ السورة  السياق  ا  ،  نتقل 

بالقوم   للحديث عن لهم  ومعالجة الله  الشك  ،  المرع  جزاء   كم كل  كا  قي قى  فيُّٱٱ: ع والل    التهديد 

ذكر    ثمَّ   ،(11-9)الدخان:َّنيىٰ نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى

ن في وقت لا يقبل منهم  ما يكون من دعائهم لله أن يكش  عنهم العذاب، وإعلانهم الاستعداد للإيماسبحانه 

إيمان:  بح  بج ئه ئم  ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز  يرُّٱٱٱٱفيه 

بأنَّ (  13-12)الدخان:َّبمبخ يأتِّ   وتذكيرهم  لم  العذاب  ف  هذا  مكشوف  عنهم  الآن  وهو  لينتهزوا  بعد، 

 سح سج خم خجحم حج  جم جحُّٱ  : ى ربهم، فيكون ذلك العذاب المخي لالفرصة، قبل أن يعودوا إ

 .2( 16-15)الدخان:َّضح ضج صم صخ صح سم سخ

 
 .981، ص25. ونحو  قال الزحيلي. انظر: الزحيلي: التفسير المنير، ج116، ص25المراغي: تفسير المراغي، ج 1
 . 3207-3206، ص5انظر: قُط : في ظلال القرآن، ج 2
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أَنزلَهُ في ليلة القدر لإنذار العباد  السعديقال   : أقسم الله تعالى بكتابه المبين لما فيه صلاح البشر، وأنَّه 

أردف هذا بأمر نبي ه بالانتظار    ،.. ثمَّ حكم الله به  فيها كل أمر  وتخويفهم من عقابه، وأنَّ هذ  الليلة يُفصَلُ 

ه سينتقم  أوعدهم بأنَّ   ثمَّ .  .. ل م وتهديد للمشركين،حتى يحل بهم بأسه، وفي هذا تسلية لرسوله صل ى الله عليه وس 

 . 1مقتدر  ويأخذهم أخذ عزيزٍ  ،وبما فعلوا  ، القيامة، ويجاييهم بما قالوامنهم يوم البطشة الكبرى وهو يوم  

واجتهادات  وفي معرض بيان المناسبة بين خواتيم سورة الزخرف وفواتح سورة الدخان فقد وردت عدة أقوال  

تضمنت السور  ا  لمَّ   الذي عبَّر عن المناسبة بقوله: ابن الزبير الغرناطي  منهم:    في ذلك،  عن علماء التفسير 

للنَّبي    رٌ عربي، وأنَّ من خصائصه أنَّه ذك  ، وأنَّه قرآنمن ذكر الكتاب العزيز   - قت الدخانوالتي سب -  2الثلاث 

مفتتح  (،  44)الزخرف:َّخجخم حم حججم جح ثم تهُّٱٱٱ:ولقومه في  ذلك  كل ِّ  تفصيل  جاء 

ورد  ا  ولمَّ ،  ( 3)الدخان:َّ..مي مى مم مخ محُّٱ  تعالى:   الدنيا فقال   الدخان بذكر وقت إنزاله إلى السماء

ذكر الوعيد  ب (  89)الزخرف:َّهجهم نه نمنخ نح نج ممُّٱ  :الزخرف الأمر بالصفح مجملاً   في

مجملاً  الدخانللكافرين  مفتتح  في  ذلك  ل  فصَّ  لي لى لم كي كىُّٱ  :فقال  ، 

 . 3اهوما بعد (، 10)الدخان:َّمامم

ت إلى سورة  لَ ص ِّ الرباط الناظم بينها كلها بدءاً من سورة فُ   ابن الزبير ربط بين عدة سور مظهراً   يظهر أنَّ وهنا  

  ى هذا حينما أشار إلى أنَّ يتجلَّ و عمق فهم هذا في موضوعات السور والإحاطة بها،    لىه عنب ِّ وهذا يُ   ،الدخان

تفصيل ذلك جاء    السور الثلاث التي سبقت الدخان تحدثت عن الكتاب العزيز وخصائصه بشكل مجمل، وأنَّ 

لَ ذكر  في    بذكر وقت إنزاله إلى السماء الدنيا.  في مفتتح الدخان فكأنَّ فواتح الدخان جاءت تفصيلٌ لما أُجمِّ

 السور الثلاث. 

 
 .  771انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن، ص 1
لَت، والشورى، والزخرف. 2  السور الثلاث هي: فُص ِّ
 . 303-302انظر: ابن الزبير: البرهان في تناس  سور القرآن، ص 3
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ذكر الله سبحانه في خواتيم سورة    :عن ذلك   معبراً   فقاللسي  ان الأندأبو حيَّ وفي سياق وجه المناسبة هذا سار  

 ني نى ننُّٱ :فقال موصوف ولاغير معين، يوم في مجادلين والمرائين بالعذاب وعيد  للالزخرف 

وص  ذلك اليوم في أوائل سورة الدخان    عن   أبان  ثمَّ ،  ( 83)الزخرف:َّينيى يم يز ير ىٰ

فكأنه سبحانه يقول: اتركهم يا محمد    .1( 10)الدخان:َّمامم لي لى لم كي كىُّٱ  :قالف

 . 2ن حتى يلاقوا ما يلاقون يْ ، فذكر اللع  والتهديد في الموضعَ وانظر نهايتهم

ا ختمت  لمَّ "   :فقال  خواتيم سورة الزخرف وفواتح سورة الدخان،   المناسبة بينمن وجو     وجها آخراً البقاعي  وذكر  

به سبحانه من علم العرب وسلامتهم من غوائل ما كانوا    رَ الزخرف ببشارة باطنة ونذارة ظاهرة، وكان ما بشَّ 

أي:  (  2)الدخان:َّليمج لىُّٱ  بمثل ذلك مقسماً عليه فقال:سورة الدخان  فيه مستبعداً، افتتح  

م من دقيق البشارة لأهل الصفاء والبصارة، واضح النذارة  ح لما تقدَّ ن في نفسه، الموض ِّ الجامع لكل خير، والبي ِّ 

 . 3" .العبارة..بصريح 

من  ما اشتملت عليه خاتمة الزخرف  ت  دَ أكَّ فاتحة الدخان    ويظهر من كلام البقاعي في بيان المناسبة أنَّ 

 باستخدام أسلوب القسم.  بمزيد من الإنذار الشديد الوعيد والتهديد  

 لج ُّٱٱمعنى قوله تعالى في آخر الزخرف: لذه  الهروي إلى بيان وجه الربط بينهما من خلال تفسير   بينما  

 مجُّٱٱ: قوله سبحانه  فذكر أنَّ   ،بأول الدخان  هُ طَ بَ رَ   ثمَّ (  88)الزخرف:َّمحمخ مج له لم لخ لح

معنيين   َّمحمخ يصد ِّ يحتمل  ولا  بي،  يؤمنون  لا  أو  بالقرآن،  يؤمنون  لا  رسالتي،:  شكَّ   قون     ولا 

ل الدخان إخباراً بإنزال القرآن مؤكداً  أوَّ   ن؛ لأنَّ يْ يَ بهذا القول على كل واحد من المعنَ   أنَّ أول الدخان مربوطٌ 

 
الغماري: جواهر البيان   ونحو  ما ذه  إليه الغماري والزحيلي. انظر:. 739-396، ص9انظر: أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، ج 1

 . 202، ص25جوانظر: الزحيلي: التفسير المنير،  .97في تناس  سور القرآن، ص
 .144انظر: السامرائي: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، ص 2
 .2-1، ص18البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 3
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 نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱٱ:بالقسم

ورحمة( 3-1)الدخان:َّنمنى حق اً  وكونه  الرسول  برسالة  إخبار  فيه  وكذا   ذٰ ييُّٱٱٹٱٹٱٱ:، 

 . 1( 6-5)الدخان:ََّّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ

عن القرآن، وعن رسالة الرسول صلى الله عليه  فيه  كلا الموضعين كان الحديث    وهنا يشير الهروي إلى أنَّ 

   ختلاف في الأسلوب.لإ، مع اوسلم 

وجهين من وجو  التناس  بين  ذكر  حيث    لوسيالآ  :أبانوا عن وجه المناسبة   الذين   متأخرين ومن العلماء ال

ا  مَّ ل"  :  فيه    قالوقد سبق ذكر ، والآخر:  نقله عن البقاعي    أحدهما:  دخانوفواتح سورة ال   زخرفخواتيم سورة ال

 له لم لخ لح لجُّٱٱٱفي أواخر الزخرف:  ذكر سبحانه حكاية رسول صل ى الله عليه وسل م لقومه

نظير  (  88)الزخرف:ٱَّمحمخ مج فرعون ما    حكى  لقوم  موسى  أخو    ىٰ  رٰ ذٰ يي يىُّٱٱٱ: قاله 

وكما  (22)الدخان:ٌٍَّّّ تقدم  أيضاً   ذكر،   نه  نمنخ نح نج ممُّٱٱبالزخرف:   فيما 

 هم هج ني نى  نم نخ نحُّٱ :حكى سبحانه عن موسى عليه السلام( 89)الزخرف:َّهمهج

 .2  " واضح وقري  في الموقفين  لتشابه( فا21-20)الدخان:َّيخيم  يح يج هي هى

من وجو     جديدٍ   كش  عن وجهٍ   هُ نَّ أإلا    ،كلام البقاعي  يتجاوي  لاه  أنَّ   لوسيالآ  ذي يظهر عند تحليل كلام الو 

سيدنا  ظهر في ختام سورة الزخرف، وموق   التناس  وهو: التشابه بين موق  سيدنا محمد من قومه الذي  

 . موسى مع قوم فرعون الذي ظهر في سورة الدخان

 
انظر: الشطيري: مقدمة في علم المناسبات القرآنية ويليه تحقيق كتاب حور العين في تبيين حسن وجه نظم سور القرآن والكتاب المبين    1

. ونحو  ما ذه  إليه ابن عجيبة في تفسير . انظر: ابن عجيبة: البحر  127هـ(، ص928لمحمد بن مبارك القزويني الهروي )ت:بعد سنة
 . 277، ص5القرآن المجيد، ج المديد في تفسير

. وذكر   118، ص25. ونحو  ما ذه  إليه الإمام المراغي. انظر: المراغي: تفسير المراغي، ج 109، ص13الآلوسي: روح المعاني، ج  2
 . 145أيضاً السامرائي نقلًا عن الآلوسي. انظر: السامرائي: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، ص
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ا ختمت سورة  "لمَّ  وفواتح الدخان: الشيخ عبد الكريم الخطي  في بيانه للمناسبة بين خواتيم الزخرف    وقال

ق  هذا الختام يت س.. وكان  ( 89)الزخرف:َّهم هج نه نمنخ نح نج مم ُّٱٱبقوله تعالى:الزخرف  

ورة  شبه  ل مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية في مواجهة المشركين، والتي كانت أ مث ِّ التي كانت تُ   مع الس 

في هذا البدء تحريك لمسيرة  كان  و   ليلة مباركة،  يزل فه نبذكر القرآن الكريم، وأنَّ   الدخانبالهدنة.. بدئت سورة  

الدعوة، بعد تلك الهدنة، فمن أول المسيرة يواجه المشركون بالقرآن الكريم، وما يحمل إليهم من خير وبركة،  

هدايتهم، ضنين بهم على النار التي  ه حريص على  ما ذلك لأنَّ م بالعذاب، فإنَّ هُ دَ ه إذا كان قد أنذرهم وتوعَّ وأنَّ 

 .1." . ت للكافرين. عدَّ أُ 

وفي هذا الربط يبري الشيخ عبد الكريم الخطي  تعانق فاتحة سورة الدخان مع خاتمة سورة الزخرف التي قبلها  

 هما نسيج واحد اتصل آخر  بأوله، حيث أبري بهذا الربط التدرج في مراحل الدعوة الإسلامية.وكأن

  وأبالمفسرَيْن: )كلام    سورة الزخرف وفواتح سورة الدخان  في بيانه للمناسبة بين خواتيم   فقد نقلالسامرائي    اأمَّ و 

 :  ين خر آ ين هما وجهيل إ، وأضاف  (الآلوسي حيان الأندلسي، و 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ  :في خواتيم سورة الزخرف قولها ذكر سبحانه  لمَّ " :  فيه   قال  : الأول -

 ثن  ثم ثزثر تي تى تن تم تزٱُّٱٱ: قولهب   الدخان افتتح  (  84)الزخرف:َّتجتح به بم بخبح

الذي هو في السماء إله وفي    أنَّ " قوله:  ب  وأبان عن الرابط بينهما  ،2" (8)الدخان:َّثيفى ثى

 فآية الدخان أكَّدَت على وحدانية الله سبحانه وتعالى.  .3" الأرض إله لا إله إلا هو

 
 . 180، ص13ريم: التفسير القرآني للقرآن، جالخطي : عبد الك 1
 . 144السامرائي: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، ص 2
 . 144المرجع السابق، ص 3
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 مم  ما لي لى لم كيُّٱٱأنَّه لمَّا اختتم سبحانه الزخرف بقوله:  : : ذكر فيهوالثاني -

 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخُّٱٱ: وقوله(،  82)الزخرف:َّنزنم نر

بقوله:  (85الزخرف:) َّسم سخ سح سج خم الدخان   بر ئي ئى ئنٱُّٱٱافتتح 

فما ذكر في آية الدخان تعميمٌ    فالاتصال بينهما ظاهرٌ،(  7)الدخان:َّبيتر بى بن بمبز

 . 1لما سبق ذكر  في خواتيم الزخرف

ر لخواتيم سورة الزخرف وفواتح سورة الدخان  تدب ِّ أنَّ المُ :  ظهر لي في التناس  ومضمونهآخر  وهناك وجهٌ  

بأن يثق بالمنهج ويبلغ    التوجيه الرباني للداعية والمتمثل بشخص النبي )صلى الله عليه وسلم( فيها    يلحظ 

وأنَّ مآل المعاندين الذين يحاربون الله ورسوله، ويحاربون الدعوة الخسران    ،رسالة الله مطمئناً أنَّ العاقبة للتقوى 

فهو يعرض ما عند  بثقة ويطمئن أنَّ الأمر    ،في الدنيا والآخرة، فالمآلات في الدنيا والآخرة واضحة للداعية

 يز ير ىٰ ني نى ننُّٱٱٱٱنبيه:  سورة الزخرف قال الله تعالى مخاطباً   ففي  لله سبحانه وتعالى

(  89)الدخان:َّهج نه نمنخ نح نج ممُّٱٱوفي آخرها قال:(  83)الزخرف:َّين يم

 لى لم كي كى كم كل كا  قي  قى فيُّٱ  : ويشابه ذلك في مطلع سورة الدخان قوله تعالى

 (. 10-9)الدخان:َّمامم لي

لت مجمل ما ورد في  صَّ التي فَ دخان، و مدى التناس  بين خاتمة سورة الزخرف وفاتحة سورة ال  يَ رَ هكذا بَ و 

وأكَّ  الزخرف،  أيضاً دَ خاتمة  و   ت  الوعيد  من  عليه  اشتملت  ما  الشديدعلى  الإنذار  من  بمزيد  كما  التهديد   ،

 ظر.بعد طول ن ما ظهر للعلماء والمفسرين و وه واشتركت كل منهما في الحديث عن القرآن. 

  

 
 . 144المرجع السابق، ص 1
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 المناسبة بين خواتيم سورة الدخان وفواتح سورة الجاثية: المبحث الخامس

إنَّ في أعماق السور والآيات كنوياً يتطل  نوالها الغوص إلى تلك الأعماق، وإنَّ الله قد أرشدنا إلى ضرورة  

ين في أخذ آياته   لم لخُّٱحين حكى لنا أمر الأخذ الموجه إلى سيدنا يحيى ..والعمل بها  أن نكون جاد 

وإنَّ من جزئيات هذ  القوة    ذ، مع سنة الدعاة والعلماء في الأخ  بما ينسجم  1( 12)مريم:ٱٱَّلي لى

د، محاولة الربط بين سور  وآياته ء العلاقة بين  وهنا في هذا المبحث محاولة إماطة اللثام عن مخبو ،  وهذا الجِّ

الجاثية كما سبق  وقبل هذا لا بدَّ من الحديث بصورة إجمالية عن سورة    ،ة الجاثيةوفواتح سور خواتم سورة الد

 .2بحث السابق عن سورة الدخان الحديث في الم

، نزلت بعد سورة الدخان وقبل سورة الأحقاف، وعددُ آياتِّها  3بلا خلاف في ذلك   سورةُ الجاثية هي سورةٌ مكيةٌ 

الخامسة والأربعون بحس  ترتي  المصح ، والرابعة والستون في ترتي    سبعٌ وثلاثون آية، وهي السورة 

 .4السور  نزول

ورة بيان  هذ   وتتناول   ة الت وحيد، والالس  ساءَ   فعالكفار والمتكبرين، وبيان الن  ت عريض بحُج  حسان،  ة  والضر  والإِّ والإِّ

يمان، وذَم  مت  يمان، وتهديد العصاة والخائنين من أهَل الإِّ سلام والإِّ ذل   ذكر  الهوى، و   بعيوبيان شريعة الإِّ

 .5النَّار  ي المحشر، ونَسْخ كُتُ  الَأعمال من اللَّوح المحفوظ، وتأبيد الكفَّار ف ياس فالن  

 
ه، وهذا من تمام أخذ  والمراد من قوله تعالى بقوة، أي: بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه، وفهم معانيه، والعمل بأوامر  ونواهي   1

هـ(: النكت والعيون، تحقيق: السيد  450. وانظر: الماوردي، علي بن محمد، )ت: 155، ص18الكتاب بقوة. انظر: الطبري: جامع البيان، ج
 . 360-359، ص3دار الكت  العلمية، د.ط، د.ت(، ج -ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )بيروت/ لبنان

 .94الدخان، صانظر للكلام عن سورة  2
يَّة: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، جذلك حكى  3 يَّة الأندلسي في تفسير . انظر: ابن عَطِّ  .79، ص5ابن عَطِّ
 . 323، ص25انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 4
 . 426، ص1انظر: الفيرويآبادي: بصائر ذوي التمييز، ج 5
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 غم  غج عم  عج  ظم طح ضم  ضخُّٱسورة الدخان:ختام  الله تعالى في    يقول 

  الله وكرمه على المؤمنين بتيسير هذا القرآن  ةِّ بمنَّ   تذكيرٌ هذ  الخاتمة    فيو (  59- 58)الدخان:َّفجفح

العربي ِّ  الرسول  معانيه، وتهديدٌ   ،على لسان  المعاندين لحجج هذا  لل  الذي يفهمون كلامه ويدركون  مكذبين 

د لهم والترقُّ الكتاب وبي ِّ  ، للشد ِّ على قل   َّ غجُّٱ  في تعبيرٍ ملفوفٍ لكنَّهُ مخي ٌ   ناته ودلائله بالترصَّ

   .1النصر، وانتظار الكافرين العذاب والقهر  لانتظارالرسول صلى الله عليه وسلم  

عظون  هم يعتبرون ويتَّ ة على العرب في نزول القرآن بلغتهم لعلَّ نَّ ختم سبحانه السورة بالتذكير بالمِّ " قال المراغي:  

الرسول بحلول النقمة بهم، والنصر له عليهم، كما هي سنته في بوا بما جاء به  دهم إذا هم كذَّ توعَّ   مَّ به، ثُ 

 . 2" .. أمثالهم من المكذبين.

 نخ  نح نج  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱسبحانه في افتتاح سورة الجاثية:   ل قا  مَّ ثُ 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ

القرآن، ولفت  نَ وتضمَّ (  6-1)الجاثية:َّفىفي ثي ثى ثن ثم ثز الحديث عن  البداية  ت هذ  

بيان  و ما هو من عند الله،  البشر، وإنَّ   عِّ نْ ليس من صُ   هُ ن على أنَّ برهِّ الأنظار إلى خصائصه المتمي زة التي تُ 

 . 3القرآن كلام الله   آيات الله الكونية كدليل على قدرة الله ووحدانيته وإمكان البعث، وتصديق أنَّ 

المألو  المعبود  تنزيلٌ من الله    هُ وأنَّ   ،يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به  قال السعدي: "يخبر تعالى خبراً 

أيَّد ذلك بما    ة، ثمَّ ة الكاملة والحكمة التامَّ وانفرد به من النعم الذي له العزَّ   ،به من صفات الكمال  ص َ لما اتَّ 

 
 . 365. وانظر: شحاتة: أهداف كل سورة ومقاصدها، ص3217ص،  5انظر: قُط : في ظلال القرآن، ج 1
. وانظر:  774. ونحو  ما قال السعدي والزحيلي. انظر: السعدي: تفسير الكريم الرحمن، ص136، ص 25المراغي: تفسير المراغي، ج  2

 . 243-242، ص25الزحيلي: التفسير المنير، ج
 . 368اتة: أهداف كل سورة ومقاصدها، ص. وانظر: شح3221، ص5انظر: قُط : في ظلال القرآن، ج 3
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وما أودع فيهما   ،فيهما من الدواب  وما بثَّ   ،من خلق السماوات والأرض  ،الآيات الأفقية والنفسيةذكر  من  

  واضحاتٍ   ةٍ وأدلَّ   اتٍ نَ بي ِّ   ها آياتٍ لُّ فهذ  كُ   ،لذي يحيي به الله البلاد والعباد وما أنزل الله من الماء ا  ،من المنافع

على ما لله تعالى    أيضاً   لاتٍ لام والأحكام، ودكَ ن الحِّ ما اشتمل عليه م  ةِّ وصحَّ   ، هذا القرآن العظيم  على صدقِّ 

 . 1من الكمال وعلى البعث والنشور"

وفي بيان المناسبة بين خواتيم سورة الدخان وفواتح سورة الجاثية فقد وردت عدة أقوال واجتهادات للمفسرين  

عنمنهم:   عبَّر  الذي  الغرناطي  الزبير  ابن  بقوله:   الإمام  تضمَّ لمَّ   المناسبة  الثلاث نت  ا   المتقدمة   2السور 

تنبيهاً    -في فاتحة الجاثية  -أتبع ذلك  ،  بيانه.. ظيم  إيضاح أمر الكتاب وع  -الدخانسورة  من ضمنها  التي  و -

عضها مجرد  عن الاعتبار بها أو بب  ضْ عرِّ المُ   صدَّ ا  مَّ مِّ   ن إلى ما قد نصبه من الدلائل سواءلمؤمنيلنبيه ول 

(  3)الجاثية:َّنىني نم نخ نح نج ميٱُّٱ  :، فقال تعالى بعد القسم بالكتاب المبين. . هوا ،.

   .3لو لم تجئهم يا محمد بعظيم آية الكتاب فقد كان لهم فيما نصبنا من الأدلة أعظم برهان وأعظم تبيان   :أي

الرباط الناظم بينها    عدة سور مظهراً    العلاقة بيننَ ناس  بشكل أوسع؛ فقد بيَّ إلى التَّ   ابن الزبير يشير  وهنا  

موضوعات السور والإحاطة بها،  ه لعمق فهم  نه ع وهذا ينب ِّ   ، كلها بدءاً من سورة الشورى إلى سورة الجاثية

  ه هدىً السور الثلاث التي سبقت الجاثية ورد فيها إيضاح أمر الكتاب، وأنَّ   ى هذا حينما أشار إلى أنَّ يتجلَّ 

ة أخرى عليهم في فاتحة الجاثية، هي  جَّ هم لم يؤمنوا به، فقد جاءت حُ ة على المنكرين، وبما أنَّ جَّ ونور، وحُ 

السور    لما سبق ذكر  في   تتبيعٌ   فواتح الجاثية جاءت  أنَّ ، فكة آيات الله المنظورة في الكون والآفاق والأنفس جَّ حُ 

 . الثلاث

 
 . 775السعدي: تيسير الكريم الرحمن، ص 1
 السور الثلاث هي: الشورى، والزخرف، والدخان. 2
القرآن، ص  3 تناس  سور  في  البرهان  الزبير:  ابن  والسور، ج304-303انظر:  الآيات  تناس   في  الدرر  نظم  البقاعي:  وانظر:   .18  ،

 . 136، ص13. )نقلًا عن ابن الزبير الغرناطي(. وانظر: الآلوسي: روح المعاني، ج62-61ص
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رة الدخان كان  المناسبة بين الموضعين في غاية الوضوح؛ ففي ختام سو   أنَّ فرأى  الأندلسي    انأبو حيَّ أم ا  

القرآن: الذي و   ،( 58)الدخان:َّعمطح  ضم ضخُّٱٱٱالحديث عن  الكلام  به سورة    هو ذات  افتتحت 

   .1من الله، الغال  على أمر  لٌ نزَّ رنا  بلسانك هو مُ يسَّ  فالذي ( 2-1)الجاثية:َّلي  لى لم لخُّٱالجاثية: 

 مج لي لى لم  لخٱُّٱٱل الجاثية:معنى قوله في أوَّ   ، لأنَّ الإتصال بين الموضعين ظاهرٌ   الهروي أنَّ وذكر  

تنزيلٌ   نَّ أ‌‌(2-1)الجاثية:َّمم مخ مح السورة  من    هذ   وأعدائك  أعدائه  على  الغال   العزيز  من الله 

، وهو ظاهر  م أمر  وأمر رسوله بنصرته على الأعداء في هذ  الدار ودار القرارالكفار، الحكيم الذي يحك ِّ 

،  غال ٌ  الله عزيزٌ  : ارتق  الدوائر عليهم، فإنَّ أي  (59)الدخان:َّفحفج غم غجُّٱٱربطه بقوله:

   .2يُعذبون  رون؛ وإلاَّ هم يتذكَّ ر تعذيبهم لعلَّ في تدبير الأمور؛ ولذا يؤخ ِّ  لتعذيبهم، حكيمٌ يرسل الدوائر عليهم 

وهي إيقاعه الدوائر    ،حكيم   لمترتبة على كون الله عزيزٌ الهروي ذكر النتيجة الحتمية ا   ومن الملاحظ هنا أنَّ 

 ل لهم. سُ بين بدعوة الرُّ بالمكذ ِّ 

حيث    السامرائي   : بين خواتيم الدخان وفواتح الجاثية  أبانوا عن وجه المناسبة ومن العلماء المعاصرين الذين  

ان  حيَّ   ينقله عن أب  : امأحده  سورة الدخان وفواتح سورة الجاثيةوجهين من وجو  التناس  بين خواتيم    ذكر

اختتم سبحانه   اه لمَّ فيه: أنَّ من قول ابن الزبير الغرناطي، وجملة ما  قري ٌ  :سبق ذكر ، والآخرقد  الأندلسي و 

ا يدعو  بمالجاثية  افتتح   (،58)الدخان:َّعج ظم طح ضم ضخٱُّٱ  سورة الدخان بقوله: 

 
، والغماري، والزحيلي،  والمراغي  ،ابن عجيبةكل من:)    ه  إليه . ونحو  ما ذ412، ص9انظر: أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، ج  1

. وانظر: المراغي: تفسير  299، ص5. انظر: ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، جاسيرهم في تف  وعبد الكريم الخطي ( 
.  246، ص25: الزحيلي: التفسير المنير، ج. وانظر98وانظر: الغماري: جواهر البيان في تناس  سور القرآن، ص  . 140، ص25المراغي، ج

 .219، ص13وانظر: عبد الكريم الخطي : التفسير القرآني للقرآن، ج
الشطيري: مقدمة في علم المناسبات القرآنية ويليه تحقيق كتاب حور العين في تبيين حسن وجه نظم سور القرآن والكتاب المبين لمحمد    2

 . 129هـ(، ص928ة بن مبارك القزويني الهروي )ت:بعد سن
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 يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱ إلى التذكر، فقال تعالى:

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

  (6-3)الجاثية:َّفىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن

كلا الموضعين مدعاة إلى التذكر والإيمان،  فسبحانه يقول: هذ  الأمور ينبغي النظر إليها حتى تتذكر.    هُ فكأنَّ 

   .1فما ذكر  في الجاثية يدعو إلى ما ذكر  في الدخان 

مَّا سَبَق يَ  تناس  بين خاتمة سورة الدخان وفاتحة  اتفاق العلماء القدامى والمعاصرين على وجود  ظهرُ للباحثة  مِّ

في الأغراض  له    مشاكلاً و لما اختتمت به سورة الدخان،    كان مكملاً ما ابتدأت به سورة الجاثية  ، فسورة الجاثية

 . ن في الحديث عن القرآناشترك كلا الموضعي، كما و والمقاصد 

  

 
 .146انظر: السامرائي: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، ص 1
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 المناسبة بين خواتيم سورة الجاثية وفواتح سورة الأحقاف : المبحث السادس

على أصح الأقوال    2آيةلم يختل  منها إلا في    ،1في إطلاق كثير من المفسرين   سورةُ الأحقاف هي سورةٌ مكيةٌ 

  السادسةوثلاثون آية، وهي السورة    نزلت بعد سورة الجاثية وقبل سورة الذاريات، وعددُ آياتِّها خمسٌ ،  3في ذلك 

 . 4والستون في ترتي  نزول السور  خامسةوالأربعون بحس  ترتي  المصح ، وال

ورة جانباً ضَ رَ عَ وقد   ت ذكر إلزام الحجة على عبادة الأصنام، وذكرت الوصية  نَ من قصة موسى، وتضمَّ   ت الس 

الفة، وعرضت  بالوالدين، فضلًا عن تهديد المتنعمين المترفين من   الس  الكافرين، وأشارت إلى هلاك الأمم 

اعة بغتة، والت زهيد في الدنيا والد عوة إلى قصر الأمل   . 5الإشارة إلى الد عوة وأسلام الجن، وقيام الس 

جاور  وفي هذا المبحث وقوفٌ على خواتيم سورة الجاثية وفواتح سورة الأحقاف لمعرفة ما إذا كان لهذا التَّ 

 . ختام الجاثية وبداية الأحقاف بين  في إيجاد روابط مشتركة الموضعي أثرٌ 

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخُّٱٱٱسبحانه في خاتمة الجاثية: الله    قال

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

يوم    من مشاهدِّ   سبحانه مشهدٌ   ضَ رَ عَ من السورة   ختاميفي هذا المقطع الو (  35-34)الجاثية:َّبنبم

، الواحد الربوبية في  حمد  تعالى ب  ت السورة مَ تِّ خُ   ثمَّ  -بعد  لم يحن موعد  وإن -  بهم  واقعاً  ا  الكافرون ير  القيامة

 
هـ(: الجامع لأحكام  671القرطبي، محمد بن أحمد، )ت: ذكر القرطبي أنَّها مكية باتفاق جميعهم، وفي اطلاق كثير من المفسرين. انظر:    1

 . 178، ص16جم(. 1964-ه1384، 2دار الكت  المصرية، ط- القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة
ٱ يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم: أنها الآية العاشرة في سورة الأحقاف«  برهانذكر الزركشي في »ال  2 (. انظر: الزركشي:  ١٠الأحقاف:  )َّ    ُّ

ٱ يز يم ين يى يي ئج    قوله تعالى: هما   منها،   « استثناء آيتين محرر الوجيز»الفي   ة يَ ط ِّ ابن عَ ذكر . و 202، ص1البرهان في علوم القرآن، ج ُّ
ٱ عج عم غج غم فج فح فخ:  ، وقوله ( 10الأحقاف: ) ته ثم جح جم حج حم خج َّ    تمئه بج بح بخ بم به تج تح تخ  ئح ئخ ئم   (. 35الأحقاف: ) َّ    ُّ

يَّة: المحرر الوجيز، ج الثنتان اللتان ذكرهما    :ذكر السيوطي في »الإتقان« ثلاثة أقوال باستثناء آيات ثلاث منها و   .91، ص5انظر: ابن عَطِّ
ٱ لخ لم لى َّ : قوله تعالى:  ابن عطية، والثالثة ٱ صم ضج  إلى قوله:   ُّ انظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن،  (.  18-15)الأحقاف: ضح َّ    ُّ

 .  65، ص1ج
 .6، ص26. انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج«تحرير والتنوير»ال ذكر ذلك ابن عاشور في  3
 .6، ص26انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 4
 . 428، ص1انظر: الفيرويآبادي: بصائر ذوي التمييز، ج 5
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ٱٱٹٱٱٹ  السماوات والأرض، وتمجيد عظمته وكبريائه المتفردة في  ماوات وفي الأرض ولجميع العالمين الس

 قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىُّٱ

 .1( 37-36)الجاثية:َّكاقي

رُ   وهذا ختامٌ رائع للسورة  إعلان مصيرهم  والتحقير، و حين يعود إليهم بالتأني     فيه سبحانه ذلك اليوم   يصو 

واسترضاء اللََّّ عن    ،دون انتظار الخروج منها أو التوبة   النار ومعاملتهم معاملة المنسي   ، بتركهم فيالأليم 

وقد انتهى    الأبواب وهي توصد إيصادها الأخير، صرير    نا نسمع مع إيقاع هذ  الكلمات وكأنَّ ،  2الذنوب السابقة 

  صوت التحميد للهبعد هذا المشهد المؤثر العميق هنا ينطلق عد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير،  المشهد، فلم ي

ومع الكبرياء ن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود،  علِّ ليُ التمجيد  صوت  و   ،ن وحدة الربوبية في هذا الوجود علِّ ليُ 

 .3العزة القادرة والحكمة المدبرةوالربوبية 

حين يوقع العذاب على الكفار والمشركين يكون عذابه موافقاً لإنكارهم    -سبحانه وتعالى-أنَّ الله    ولا شكَّ 

ذكر  : فقال  في تفسير    المراغيومعصيتهم، فالجزاء كذلك من جنس أعمالهم، وقد وضع النقاط على الحروف  

  ؛ويلقي الرع  في قلوبهم  يوم القيامة  ما يزيد في تعذي  المشركين   السورةهذا المقطع الختامي من  في  سبحانه  

أن جمع لهم ثلاثة ألوان من العذاب: قطع الرحمة عنهم، وجعل مأواهم النار، وعدم وجود الأنصار والأعوان،  ب

اق  وذلك نتيجة إتيانهم ثلاثة ضروب من الإجرام: الإصرار على إنكار الدين الحق، والاستهزاء به، والاستغر 

  منهم أن يزيلوا عت  ربهم عليهم  طلَ ولا يُ من النار،  لا يخرجون  في ذلك اليوم  هم  إنَّ فالدنيا، لذا      ِّ في حُ 

   .4سبحانه على نفسه، وأثبت الكبرياء والعظمة لهأثنى  وفي الختام  ، أوانهلفوات 

 
 . 3232-3231، ص5قُط : في ظلال القرآن، ج 1
 .291، ص25. وانظر: الزحيلي: التفسير المنير، ج175، ص3انظر: الصابوني، صفوة التفاسير، ج 2
 . 3234ص،  5انظر: قُط : في ظلال القرآن، ج 3
 . 167-166، ص25انظر: المراغي: تفسير المراغي، ج 4
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 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلُّٱٱالأحقاف:فاتحة  في    تعالى  قال  ثمَّ 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

ل من عند الله  نزَّ القرآن العظيم المُ بدأت السورة بالحديث عن  ف  (4-1)الأحقاف:َّطحظم ضم ضخ ضح

  عليهم رداً   تردَّ المشركين عبدة الأصنام، و   جود الإله والتوحيد والحشر، وذمَّتالأدلة على و   ت أقام  ، ثمَّ بالحق 

 .1عن شبهاتهم حول الوحي والنبوةت جابأ ، و مقنعاً 

ْ   ابتدأت السورة  " : بقوله  درويةمحمد   وأكَّدَ على هذ  المعاني بتقرير توكيدي بأنَّ القرآن تنزيلٌ من الله المُتَّصِّ

بحق وحكمة ولأجل معين في    والأرض وما بينهما عبثاً وإنمابالعزة والحكمة، وأنَّهُ سبحانه لم يخلق السماء  

 . 2" الآيات الكافرين الذين يكابرون ويعرضون عما أنذروا به ودعوا إليه تْ فَ نَّ عَ  مَّ ثُ  علمه،

وفي معرض بيان المناسبة بين خواتيم سورة الجاثية وفواتح سورة الأحقاف فقد وردت عدة أقوال واجتهادات  

مَ سبحانه في سورة الجاثية ذكر  "  :ابن الزبير الغرناطي الذي عبَّر عن المناسبة بقوله  منهم: للمفسرين   لمَّا قَدَّ

كَ  بيانه، وتوبيخ من  الرحمة به وجليل  الكافية  في  دلائل  ال  وبكل ِّ   به   بَ ذَّ الكتاب وعظيم  السماوات والأرض 

 نرُّٱ  :في أول الأحقاف تسجيلًا بسوء مرتكبهم وإعلاماً بأليم منقلبهم فقال  سبحانه    عقبهالحجة، أ بمة  ئقا وال

بعظيم    وذلك جزاء عدم اعتبارهم  ،( 3)الأحقاف:َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 .3" ( 3الأحقاف:) َّئخ ئح ئج يي يىُّٱٱ:وإحكامه وإتقانه، وإعراضهم عن آياته الله خلق 

 
 . 3255-3254، ص6ج، هـ(  1412، 17دار الشروق، ط-ه(: في ظلال القرآن، )بيروت القاهرة 1385انظر: قُط ، سَي ِّد، )ت:  1

 (.8-7، ص) 5دروية: التفسير الحديث، ج 2
 .  305ابن الزبير: البرهان في تناس  سور القرآن، ص 3
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من عرض الآيات والدلائل    مع المكذبين بدءاً في التعامل  ج  إلى المنهج الرباني في التدرُّ إشارة    هذا الربطفي  و 

هذ   المعرضين والمكذبين منهم بتوبيخ    ، ثمَّ على وحدانية الله  في السماوات والأرض الكافية والقائمة بالحجة

الدلائل  من  رغم كل ما نصبه الله تعالى    بقي هؤلاء على ما هم عليه من الإعراض والجحود، الدلائل، فإن  

  هعندها فإنَّ   ومع مواظبة الرسل على الترغي  والترهي  والإعذار والإنذار،  ،كت لا   لرسل وإنزالل  لومع إرسا

الإعراض عن الدليل    وهذا يدل على وجوب النظر والاستدلال، وعلى أنَّ   ،سوء الحال والمآل  في انتظارهم

 .1في الدين والدنيا  مذمومٌ 

  ا ذكر سبحانه إنكار الكفار لآياته وحججهلمَّ :  وفحوا   ،بيان المناسبةان الأندلسي وجهاً آخراً في  أبو حيَّ   ذكرو 

ه عليه الصلاة والسلام  أنَّ قولهم  و (، 35)الجاثية:َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ ولعباً  واتخاذها هزواً 

 كي كى كم كلُّٱٱفقال:  كذب ادعاءاتهم وافتراءاتهم  مبيناً   - في أول الأحقاف-اختلقها، ردَّ الله عليهم  

   .2الأحقاف   ، وأولالجاثية. وهاتان الصفتان هما آخر ( 2-1)الأحقاف:َّمامم لي لى لم

البقاعي بينهما،  وأوضح  المناسبة  والحكمة،  سورة  ختم سبحانه  لمَّا  :  ومضمونه  وجه  العزة  الجاثية بصفتي 

وبالحث على الاعتبار بآيات الخافقين، والتصريح بما لزم ذلك من الكبرياء المقتضية لإذلال الأعداء وإعزاي  

الخلق كله    نَّ ن أذكر بما ثبت من ذلك كله تأكيداً لأمر البعث وتحقيقاً لليوم الآخر على وجه مبي ِّ الأولياء،  

 لم كي كىُّٱالأوثان من سائر الأديان:  خطاباً لأهل في أول الأحقاف م، فقال آيات وحكم واعتبارات

ه الخالق للشر كما ه لم يضع شيئاً إلا في أوفق محاله، وأنَّ أنَّ تقريراً منه   ( 2)الأحقاف:َّمامم لي لى

ويحكم أمر دينه فيظهر  على الدين كله    ،أعداء   لُّ ذِّ أولياء  ويَ   زُّ عِّ ه يَ وأنَّ   ،ه الخالق للخير ولجميع الأفعالأنَّ 

   .3ة لهذ  وهذ  نتيجة مَ قد ِّ فصارت آية الجاثية مُ  ، من غير أن يقدر أحد على معارضته في شيء منه

 
 .6، ص28ر: الرايي: التفسير الكبير، جانظ 1
 .323، ص5. وانظر: ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج431، ص9انظر: أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، ج 2
 . 120-118، ص18انظر: البقاعي: نظم الدرر في تناس  الآيات والسور، ج 3
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 مح  مج لهُّٱٱ:ا ثبت في الجاثية مضمون قوله تعالى في الدخان لمَّ " :  قوله  أيضاً البقاعي  وأضاف  

هنا  (38)الدخان:َّنخنح نج مم مخ أثبت  والحكم،  والمنافع  الآيات  من  فيهما  ذكر  في  -  بما 

 نن نم نز نرُّٱٱٱجل فقال دالًا على عزته وحكمته:مضمون ما بعد ذلك بزيادة الأ   -الأحقاف

 .1" عظمة الموجبة للتفرد بالكبرياء..على ما لنا من ال: أي  (3)الأحقاف: َّيم يز ير ىٰ ني نى

ه قال  أنَّ   : خر الجاثية؛ وبيان ذلكبي ِّن لآمُ أول الأحقاف    أنَّ :  وهو  كما وأوضح الهروي وجه المناسبة بينهما

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىُّٱ  تعالى في ختام الجاثية:

ذلك   ( 37-36)الجاثية:َّكاقي قى في فىثي كل  الأحقاف  :ودليل  أول  في   نز نرُّٱ  :قوله 

السماوات والأرض وما    فإنَّ   (3)الأحقاف:َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم من خلق 

به دون غير ، وكذا يكون رب السماوات ورب الأرض    مسمى، فلا شك يكون الحمد حقيقاً   وأجلٍ   بينهما بالحق ِّ 

خلق    مين بخلقه وتربيته، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كل ذلك لخلقه، مالورب العا

 . 2مسمى والعدل وأجلٍ  إلا بالحق ِّ 

حيث    الآلوسيالذين أبانوا عن وجه المناسبة بين خواتيم الجاثية وفواتح الأحقاف:    تأخرينومن العلماء الم

بالتوحيد    أيضاً   افتتح سورة الأحقاف  ، الشرك والوعيد   أهل   سورة الجاثية بذكر التوحيد وذم ِّ سبحانه  لمَّا ختم  ":  قال

لأه  ثمَّ  : بالتوبيخ  وجل  عز  فقال  العبيد  من  الكفر   لي لى لم كي كى كم كلُّٱ  ل 

 . 3" (2-1)الأحقاف:َّمامم

 
 120، ص18المرجع السابق، ج 1
 .130الشطيري: مقدمة في علم المناسبات القرآنية، صانظر:   2
 . 162-161، ص13الآلوسي: روح المعاني، ج 3
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أسلوب العرض  في   لى تشابه خاتمة سورة الجاثية وفاتحة سورة الأحقاف إ  هَ الآلوسي قد تنبَّ   ومن الملاحظ أنَّ 

ُ  وجه هم علدِّ أهل الشرك وتوعُّ   ذم ِّ  بذكر التوحيد ثمَّ  بدءاً   .1المراغي وقد تابعه عليه   ،المناسبة بينهمايه، وعدَّ

ما يلحق الكفار    لمَّا ذكر سبحانه في خواتيم سورة الجاثية" :  بقوله  وجه المناسبة بينهما  الغماري كما وأوضح  

 مخ محُّٱ  في قوله تعالى:  إعراضهم عن القرآن، واستكبارهم عن الإيمانمن العذاب يوم القيامة، نتيجة  

 ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ  :إلى قوله  َّيجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

فتتح سبحانه  ا  ، (35-31)الجاثية:َّبنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ

  العزيز الحكيم، وذكر أيضاً   الله  من عند   لٌ نزَّ مُ   هُ سورة الأحقاف بذكر الكتاب الذي أعرضوا عنه فأخبر بأنَّ 

ينتهي عند ،   لهذا العالم أجلاً   على ربوبيته ووحدانيته، وأنَّ   لدلالة ل  بالحق ِّ وما بينهما    سماوات والأرضه للخلق

 كي كى كم كلُّٱٱٹٱٹٱ  معرضون فيما سبق  نذروا  ، وهم عما أُ قيامة بما فيه من العذاب ويأتي يوم ال

 ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 .2" ( 3-1)الأحقاف:َّٱئمئخ ئح

ان الأندلسي، والبقاعي( حيث  أبو حيَّ المفسرين القدامى: )ار إليها من  كما وذكر الغماري مناسبة أخرى أش

 .3سورة الجاثية ختمت بصفتي العزيز الحكيم، وافتتحت سورة الأحقاف بهما أيضاً   قال: أنَّ 

الزحيلي في بيانه لمناسبة سورة الأحقاف لما قبلها الجاثية ثلاثة وجو ، والذي يهمنا منها الوجه    ذكركما و 

كما اختتمت سورة الجاثية  "فيه:    جاء  لاختصاصه بموضوع البحث، والذيه التحديد  الأخير منها على وج

بتوبيخهم على شركهم، ومطالبتهم بالدليل عليه،    بتوبيخ المشركين على الشرك، افتتحت سورة الأحقاف أيضاً 

 
 .3، ص26انظر: المراغي: تفسير المراغي، ج 1
 .99الغماري: جواهر البيان في تناس  سور القرآن، ص 2
 .99المرجع السابق، ص 3
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اتها إلى يوم  عَ دُ وبيان عظمة الإله الخالق المجي  من دعا ، على عكس تلك الأصنام التي لا تستجي  لِّ 

 . 1"القيامة

ن عباد  المؤمنين،  ا ختمت سورة الجاثية بحمد الله ملمَّ ":  فقال  عبد الكريم الخطي  مناسبة أخرى أضاف  و 

فرأوا فيها دلائل قدرة الله، وعلمه، وحكمته.. ومن ثم  كان إيمانهم  الذين نظروا في آيات الله القرآنية والكونية، 

تكش  عن الوجه الآخر من وجو  الناس،  جاءت سورة الأحقاف، ل  هداهم إلى الإيمان..بالله، وحمدهم له، أن  

الله  آيات  عن  أعرضوا  الذين  الكافرون،  المشركون،  هم  وهؤلاء  الله..  آيات  من  وصم و وموقفهم  آذانهم  ،  ا 

 لما سبق ذكر  في خاتمة الجاثية.  تتبيعٌ فكانت هذ  الفاتحة . 2" .. عنها.

أظهر الشيخ عبد الكريم الخطي  المقابلة بين موق  المؤمنين من آيات الله القرآنية والكونية  وفي هذا الوجه  

 في ختام سورة الجاثية، وموق  الكافرين الذي ورد ذكر  في افتتاح سورة الأحقاف.  ذكر   الذي ورد

من موضع، وذكر  السامرائي أنَّ المناسبة بين خاتمة الجاثية وفاتحة الأحقاف ظاهرة في أكثر  كما وذكر  

 : 3منها أوجه،  خمسة

الجاثية: .1 ختام  في  سبحانه  قوله   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱٱأنَّ 

الأحقاف:يناس   (35)الجاثية:َّئر أول  في  قوله   ئح ئج يي يىُّٱٱٱٱ  

آيات الله وحججه هزواً ولعباً، وانخداعهم  (  3)الأحقاف:َّئمئخ اتخاذهم  نتيجة  فالإعراض كان 

 بزينة الحياة الدنيا.  

الجاثية:و  .2 خاتمة  في    (37)الجاثية:َّكاقي قى في فىثي ثى ثن ثم ثزُّٱ  قوله 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّ  :يناسبه قوله في الأحقاف 

 
 .5، ص26الزحيلي: التفسير المنير، ج 1
 .  258، ص13الخطي : التفسير القرآني للقرآن، ج 2
 . 147السامرائي: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، ص 3
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ثَ ه لمَّ أنَّ وبيانه:    ، (4)الأحقاف: َّخج حم حج والتي    ، سبحانه عن الكبرياء في خاتمة الجاثيةا تحدَّ

نفى في أول الأحقاف أن يكون له شريك، ومن تعظيم الله عدم إشراك غير  معه في   ،تعني العظمة

 . عبادته لأنَّهُ وحد  المستحق للعبادة

 قى فيُّٱالجاثية بقوله:سبحانه    فقد ختم   في الجاثية والأحقاف.  (الْعَزِّيزُ الْحَكِّيمُ ) وذكر اسميه الكريمين   .3

الأحقاف:   (، 37)الجاثية:َّكاقي أول  في   لي لى لم كي كىُّٱٱوقال 

 (. 2)الأحقاف:َّمامم

السامرائي قد استفاد مما ذكر  العلماء السابقين من وجو  المناسبة، وأضاف عليها ما ظهر    ومن الملاحظ أنَّ 

 له من الوجو  الأخرى. 

ذكر في فاتحة  خاتمة سورة الجاثية وفاتحة سورة الأحقاف، فما  مدى التناس  بين  مع إمعان النظر يَتبيَّنُ  

لها. كما واشتركت    عليها، أو بياناً   لجاثية، أو تأكيداً على أمور سبق ذكرها في خاتمة ا  كان إما تعقيباً الأحقاف  

فتي )العزيز  التوبيخ لأهل الكفر من العبيد، وبذكر ص البدء بالتوحيد ثمَّ ب أسلوب العرض في أيضاً كل منهما 

ذكر     الواردالمقابلة بين موق  المؤمنين من آيات الله القرآنية والكونية  ‌‌بالإضافة إلى‌‌،الحكيم( في كل منهما

 رد ذكر  في افتتاح سورة الأحقاف. وافي ختام سورة الجاثية، وموق  الكافرين ال
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 الخاتمة 

الكمال فالكمال  ولا    لنفسي العصمة  ي من خلاله لا أدَّعي نِّ ، وإنَّ الحمـد الله الـذي وفقنـي للانتهـاء مـن هـذا العمـل

  والله مُبرَّأٌ من كل ِّ ،  نفسيو   الشيطانفمن    ، وإن أسأتُ توفيقهو الله    فـي هـذ  الدراسـة فمـن  ، فإن أحـسنتُ   لله وحد 

 نقص. 

المناسبات  السور    وموضوع  التي عُ بين  المواضيع  وبيَّ   يَ نِّ من  العلماء  دراستي  بها  أهميتها، ومن خلال  نوا 

 : التالية نتائج الخلصتُ إلى  سور الحواميم تيم ما قبلها في  خواالسور و بين فواتح مناسبات  لل

، وقد تكون خفيَّة تحتاج إلى مزيد من التدبُّر والتأمل، وعدم ظهورها في ظاهرة  المناسبة قد تكون  أنَّ  .1

 مواضع لا يعني عدم وجودها. 

وبدت بواكير  منذ عهد الصحابة،  أنَّ علم المناسبات علمٌ قديمُ النشأة، حيث ظهر في القرون الأولى   .2

 .يستوي على سوقه إلا بعد ذلك بمدةه لم والتابعين، وتكلَّمَ فيه كثيرٌ من أهل العلم، ولكنَّ 

ينٌ على فهم كتاب  علمٌ   هُ أنَّ  .3 رٌ لوجه من وجو  إعجاي .الله    عظيمٌ ذو أهمية كبرى، وهو علمٌ مُعِّ  تعالى، ومُظهِّ

هذا العلم، وأنَّهُ جديرٌ بالعناية والاهتمام، ولم يخال  في ذلك إلا أفرادٌ  اتفق جمهور العلماء على إثبات   .4

 . من العلماء لأسباب دعتهم إلى ذلك 

قابل للصواب والخطأ، ويمكن أن تجتمع .5 توفيقي اجتهادي  العلم  أكثر من  في    أنَّ هذا  الواحدة  السورة 

 .مناسبة ولا يحصل تعارض بينها

للمناسبات بين فأنَّ المتتب ِّ  .6 الكريم مرتبطةع  ببعضها   واتح السور وخواتيم ما قبلها يجد أنَّ سور القرآن 

 بشكل بديع، وهو ما بري في هذ  الدراسة لسور الحواميم. 

لاليَّة، مثل: العلاقات التَّعقيبيَّة، والتَّكميليَّة،   .7 أنَّ سور الحواميم تترابط فيما بينها بجملة من العلاقات الد ِّ

 والتَّفصيليَّة.  
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أنَّ من سور الحواميم ما اتفقت وجو  المناسبة فيها عند المفسرين، ومنها ما تباينت فيها آراؤهم، واختلافهم   .8

 ع لا اختلاف تضاد. باب اختلاف تنوُّ   في هذا المجال هو من

السور وخواتيم ما قبلها ضمناً في تفاسيرهم،   .9 أنَّ من المفسرين من اعتنى بذكر المناسبات بين فواتح 

ابن الزبير الغرناطي والإمام أبي حيان، وبالمقابل هناك من أفرد بالتصني  في هذا الجان ،    كالإمام 

 كالإمام البقاعي، وكل هؤلاء وغيرهم لهم جهود عظيمة في إبراي المناسبات. 

 بعض المفسرين اكتفى بسرد أقوال السابقين في المناسبات، وبعضهم أضاف إلى أقوالهم أوجهاً جديدة.  .10

باحثة أنَّ لغة المفسرين القدامى في الطرح تختل  عن لغة المعاصرين، فأسلوب القدامى  لاحظت ال   .11

بخلاف المعاصرين الذين    (،البقاعي  يْن: )ابن الزبير الغرناطي، ووخاصة الإمامَ   يتسم بالطول والتعمُّق

 . يتميزون بتبسيط الأقوال وعرضها بشكل أوضح 

 الآتي: توصي الباحثة في ختام الدراسة إلى  

 ع في إظهار هذا الموضوع بحيث تبري أسرار الترابط القرآني وعجائبه. التوسُّ  .1

الدراسات   .2 هذ   تناقش  دورية  محاضرات  عقد  من خلال  المجتمع  في  القرآني  العلم  نشر  التركيز على 

 .القرآنية

يسهل  تجميع جهود الباحثين في المناسبات القرآنية في جامعة النجاح الوطنية ضمن سلسلة خاصة ل .3

 الاستفادة منها. 

أن يكون هناك تفسير كامل يهتم بالدرجة الأولى بعلم المناسبات مما سيفتح آفاقاً جديدة في تدبر كتاب   .4

 الله. 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 الكريم القرآن 

دار  - )بيروتإتمام الأعلام )ذيل كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي(،  والمالح، محمد رياض:  - باظة، نزارأ

 . م(1999، 1صادر، ط

هـ(: جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر  606)ت:،  الأثير الجزري، المبارك بن محمدابن  

،  1مكتبة دار البيان، ط-مطبعة الملاح  -التتمة تحقيق بشير عيون، )مكتبة الحلواني  -الأرنؤوط  

 م(. 1972هـ، 1392

دار الفكر،  -   هـ(: أسد الغابة في معرفة الصحابة، )بيروت630محمد، )ت:الأثير الجزري، علي بن  ابن  

 م(. 1989-هـ1409

قسم  -  كلية الآداب-  )جامعة الفاتح  أحميد، عبد الله بن أحمد: إجمال البيان في مباحث من علوم القرآن،

 م(. 2006-هـ1374، 2اللغة العربية، ط

،  في غري  القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي  هـ(: المفردات 502)ت:    الأصفهاني، الحسين بن محمد،

 هـ(. 1412، 1دار القلم، الدار الشامية، ط- بيروت دمشق )

، د.ط،  هـ(: صحيح الجامع الصغير ويياداته، )المكت  الإسلامي1420الألباني، محمد ناصر الدين، )ت:

 (. د.ت 

برنامج منظومة  -الإسكندرية  )   هـ(: صحيح وضعي  سنن الترمذي، 1420الألباني، محمد ناصر الدين، )ت:

 (. ، د.ط، د.تمركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنةمن إنتاج  - المجاني-التحقيقات الحديثية 

 هـ(. 1423،  1، طمؤسسة غراس -  هـ(: ضعي  أبي داود، )الكويت 1420الألباني، محمد ناصر الدين، )ت:
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في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق:  هـ(: روح المعاني  1270لوسي، محمود بن عبد الله، )ت:الآ

 هـ(.1415،  1دار الكت  العلمية، ط- علي عبد الباري عطية، )بيروت

دار البحوث للدراسات    -الأنيس، عبد الحكيم: أضواء على ظهور علم المناسبة القرآنية، )المجلة الأحمدية

 . م( 2002تموي-ه1423الإسلامية وإحياء التراث بدبي، جمادى الأولى 

بايمول، محمد بن عمر بن سالم: علم المناسبات في السور والآيات ويليه مراصد المطالع في تناس  المقاطع  

والمطالع للشيخ الإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن السيوطي الشافعي رحمه الله،  

 . م( 2002-هـ1423، 1المكيَّة، طكلية الدعوة وأصول الدين، المكتبة  -)جامعة أم القرى 

دار  -  للقرآن، تحقيق: د. محمد عصام القضاة، )عمان  الانتصارهـ(:  403، )ت:محمد بن الطي ِّ الباقلاني،  

 م(. 2001-هـ1422، 1دار ابن حزم، ط-  الفتح، بيروت

  (: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلىه256ت:البخاري، محمد بن إسماعيل، )

النجاة، ط )دار طوق  الناصر،  ناصر  بن  تحقيق: محمد يهير  وأيامه،  ،  1الله عليه وسلم وسننه 

 .هـ(1422

مكتبة  -  هـ(: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، )الرياض885براهيم بن عمر، )ت  إالبقاعي،  

 م(. 1987-ه1408، 1المعارف، ط

تناس  الآيات والسور، تحقيق: عبد الرياق غال ،    هـ(: نظم الدرر في 885براهيم بن عمر، )ت  إالبقاعي،  

 هـ(. 1404، د.ط، الإسلامي )القاهرة، دار الكتاب  

هـ(: المدخل إلى علم السنن، )اعتنى به وخرَّج نقوله: محمد عوامة،  458أحمد بن الحسين، )ت:  ، البيهقي

 م(. 2017- ه1437 د.ط،  دار المنهاج، -  ، بيروتدار اليسر-  القاهرة 
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بن عيسى، )ت: وتعليق 279الترمذي، محمد  تحقيق  الترمذي،  (،  2،  1أحمد محمد شاكر )ج  :هـ(: سنن 

(، )شركة 5،  4(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأيهر الشريف )ج3ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج

 م(. 1975-ه1395، 2مصر، ط–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

-هـ1403،  1لبنان، دار الكت  العلمية، ط-   هـ(: التعريفات، )بيروت816بن محمد، )ت:الجرجاني، علي  

 م(. 1983

 . م(2001-هـ1422، 1دار القلم، ط -الجرمي، إبراهيم محمد: معجم علوم القرآن، )دمشق

هـ(: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور  393)ت: الجوهري، إسماعيل بن حماد،

 م(. 1987-هـ1407، 4دار العلم للملايين، ط- )بيروت ر،عطا

هـ(: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق: محمد عبد  1067)ت:  حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله،

 م(. 2010 د.ط،  منظمة المؤتمر الإسلامي،-  القادر الأرناؤوط، )استانبول

نيسابور، تلخيص: أحمد بن محمد بن الحسن المعروف  ه(: تاريخ  405، محمد بن عبد الله، )ت:الحاكم

 . كتابخانة ابن سينا، د.ط، د.ت(-  بالخليفة النيسابوري، )طهران 

هـ(: المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  405، محمد بن عبد الله، )ت:الحاكم

 م(. 1990-ه1411، 1دار الكت  العلمية، ط-  )بيروت

  هـ(: الإحسان في تقري  صحيح ابن حبان، تحقيق: شعي  الأرناؤوط، )بيروت354ت:)  حبان، محمد، ابن  

 م(. 1988-هـ1408، 1مؤسسة الرسالة، ط-

 هـ(.1413،  10دار الجيل الجديد، ط -   : التفسير الواضح، )بيروته(1392، )ت: الحجايي، محمد محمود
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) مصر، المجلس    قيق: د.حسن حبشي،هـ(: إنباء الغمر بأبناء العمر، تح 852ابن حجر، أحمد بن علي، )ت: 

 . م(1969هـ، 1389لجنة إحياء التراث الإسلامي، د.ط،  - الأعلى للشئون الإسلامية 

  د.ط،   دار المعرفة،-  هـ(: فتح الباري شرح صحيح البخاري، )بيروت 852، أحمد بن علي، )ت:حجرابن  

 هـ(.1379

وفوائدها وأنواعها وموق  العلماء منها، )الجامعة الأردنية،  حسن، سامي عطا، المناسبات بين الآيات والسور  

 . م( 2003 ،1ع ،30مجلة دراسات، م 

الحسني، عبد الحي: الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع  

 م(. 1999هـ،  1420، 1دار ابن حزم، ط-  والنواظر(، )بيروت، لبنان

،  1دار الكت  العلمية، ط  - قادر عبد الله: سور الحواميم: دراسة بلاغية تحليلية، )بيروتالحمداني، عبد ال

 . م( 2011

  حاتم جلال التميمي، )جامعة القدس،   حميدة، طارق مصطفى محمد: التناس  في سورة البقرة، إشراف: د.

 م(. 2007-هـ1428 د.ط،

عادل  -حنبل، تحقيق: شعي  الأرنؤوط  هـ(: مسند الإمام أحمد بن  241حنبل، أحمد بن محمد، )ت:ابن  

-ه1421،  1مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، )مؤسسة الرسالة، ط

 م(. 2001

 م(. 1985-هـ1405، 1، ط، )دار السلام : الأساس في التفسير ه( 1409، )ت:حوى، سعيد بن محمد

  هـ(: البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، )بيروت 745محمد بن يوس ، )ت:    أبو حيَّان،

 هـ(. 1420،، د.ط دار الفكر-
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دار  -  )دمشق  : القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث،ه( 1443عبد الفتاح، )ت:  الخالدي، صلاح

 م(. 1998-ه1419، 1الدار الشامية، ط- القلم، بيروت

هـ(: تاريخ بغداد وذيوله، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر  463)ت:  البغدادي، أحمد بن علي،الخطي   

 هـ(. 1417، 1دار الكت  العلمية، ط- )بيروت عطا،

، د.ط،  دار الفكر العربي-  هـ(: التفسير القرآني للقرآن، )القاهرة 1390بعد    )ت:  الخطي ، عبد الكريم يونس،

 (. د.ت 

،  دار صادر-  هـ(: وفيات الأعيان، تحقيق: إحسان عباس، )بيروت 681مد، )ت:خلكان، أحمد بن محابن  

 (. د.ط، د.ت 

هـ(: سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، )المملكة 255الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، )ت:

 . م(2000-هـ1412، 1التوييع، طدار المغني للنشر و   -العربية السعودية

الأشعث،داود،  أبو   بن  الحميد،السنن هـ(:  275)ت:  سليمان  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:     )بيروت  ، 

 (. ، د.ط، د.ت المكتبة العصرية صيدا،-

 م(. 2005-ه1426 د.ط،  ، )دار القلم   هـ(: النبأ العظيم،1377دراي، محمد عبد الله، )ت:

دار  -  تاريخي وتحليل مقارن، )الكويت هـ(: مدخل إلى القرآن الكريم عرض  1377)ت:  دراي، محمد عبد الله،

 . هـ( 1404 د.ط،  القلم،

 هـ(. 1383د.ط، دار إحياء الكت  العربية،  - (: التفسير الحديث، )القاهرةه1404)ت: ،ةدروية، محمد عزَّ 

هـ(: تاريخ الإسلام، تحقيق: الدكتور بشار عو اد معروف، )دار الغرب  748)ت:   ،الذهبي، محمد بن أحمد 

 م(. 2003، 1الإسلامي، ط
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-ه1419،  1لبنان، دار الكت  العلمية، ط-  هـ(: تذكرة الحفاظ، )بيروت748)ت:   الذهبي، محمد بن أحمد،

 م(. 1998

 م(.2006-هـ1427د.ط،  دار الحديث،  -  هـ(: سير أعلام النبلاء، )القاهرة748)ت:  الذهبي، محمد بن أحمد، 

دار إحياء التراث العربي،  -   لكبير، )بيروتهـ(: مفاتيح الغي  =التفسير ا606الرايي، محمد بن عمر، )ت: 

 هـ(. 1420، 3ط

 م(.  2003-هـ1424، 12الرومي، فهد بن عبد الرحمن: دراسات في علوم القرآن، )الرياض، ط

هـ(: البرهان في تناس  سور القرآن، دراسة وتحقيق: أحمد شعباني،  708)ت:  ،إبراهيم ، أحمد بن  الزبير ابن  

 م(. 1990-ه ـ1410 ،، د.ط المغرب- لامية)ويارة الأوقاف والشؤون الإس

هـ(: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه  708، أحمد بن إبراهيم، )ت:الزبيرابن  

 (. ، د.ط، د.ت لبنان، دار الكت  العلمية-  اللفظ من آي التنزيل، )بيروت

مصطفى  بن  وهبة  )ت:الزحيلي،  في  ه(1436،  المنير  التفسير  )دمشق:  والمنهج،  والشريعة     العقيدة 

 هـ(. 1418، 2دار الفكر المعاصر، ط-

هـ(: مناهل العرفان في علوم القرآن، )مطبعة عيسى البابي الحلبي  1367  :)ت،  الزرقاني، محمد عبد العظيم 

 (. ، د.ت3ط وشركا ،

بو الفضل إبراهيم،  هـ(: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أ794عبد الله، )ت:    الزركشي، محمد بن

لبنان   الحلبي وشركائه ثم صورته دار المعرفة، بيروت،  الكت  العربية عيسى البابي   )دار إحياء 

 م(. 1957-ه1376، 1وبنفس ترقيم الصفحات، ط–

 م(. 2002، 15الأعلام، )دار العلم للملايين، ط هـ(: 1396، )ت:الزركلي، خير الدين بن محمود
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دار الكتاب  -  هـ(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )بيروت538)ت:    عمرو، الزمخشري، محمود بن  

 هـ(. 1407، 3العربي، ط

- هـ1439،  2السامرائي، فاضل بن صالح: التناس  بين السور في المفتتح والخواتيم، )دار ابن كثير، ط

 م(. 2018

 (. ، د.ط، د.ت ر عمارسبحاني، محمد عناية الله: إمعان النظر في نظام الآي والسور، )عم ان، دا

هـ(: جمال القراء وكمال الإقراء، دراسة وتحقيق: عبد الحق عبد الدايم،  643السخاوي، علي بن محمد، )ت:

 . م( 1999-هـ1419، 1الثقافية، طمؤسسة الكت   -)بيروت

م  مكتبة العلو -هـ(: الطبقات الكبرى، تحقيق: يياد محمد منصور، )المدينة المنورة 168سعد، محمد، )ت:ابن  

 هـ(. 1408، 2والحكم، ط

هـ(: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد  1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، )ت:

 م(. 2000-ه 1420، 1الرحمن بن معلا اللويحق، )مؤسسة الرسالة، ط

دبي، دار البحوث والدراسات  -المتحدة سعيد، قاسم علي: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، )الإمارات العربية  

 م(. 2002-هـ1423، 1الإسلامية وإحياء التراث، ط

سليمان، طارق يوس  إسماعيل: آراء العلماء في تطل  المناسبات بين السور والآيات، )بحث منشور في  

 . م(2019-10-2 ، 12ع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  المجلة العربية للنشر العلمي،

  هـ(: أسرار ترتي  القرآن، دراسة وتحقيق: السيد الجميلي،911)ت:  ، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر

 م(. 1986، 1)دار ومكتبة الهلال، ط
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بكر، أبي  بن  الرحمن  عبد  الفضل    هـ(:911)ت:  السيوطي،  أبو  محمد  تحقيق:  القرآن،  علوم  في  الإتقان 

 (. م 1974-ه1394 ،د.ط   إبراهيم، )الهيئة المصرية العامة للكتاب،

هـ(: إتمام الدراية لقراء النقاية، تحقيق: الشيخ إبراهيم العجوي،  911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت:

 . م( 1985-هـ1405، 1ط،  كت  العلميةدار ال  -)بيروت

تحقيق: محمد  عاة في طبقات اللغويين والنحاة،  و بغية الهـ(:  911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت:

 (. ، د.ط، د.ت المكتبة العصرية - أبو الفضل إبراهيم، )لبنان/ صيدا 

الدرر في تناس  السور، دراسة وتحقيق: عبد  911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: هـ(: تناسق 

 .م(1986-هـ1406، 1دار الكت  العلمية، ط- القادر أحمد عطا، )بيروت 

هـ(: مراصد المطالع في تناس  المقاطع والمطالع، )المملكة  911بكر، )ت:السيوطي، عبد الرحمن بن أبي  

 هـ(. 1426، 1، طالرياض، مكتبة دار المنهاج-عوديةالعربية الس

لبنان، دار  -   هـ(: معترك الأقران في إعجاي القرآن، )بيروت911)ت:  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 

 م(. 1988-ه ـ1408، 1الكت  العلمية، ط

الشوكاني في تفسير  من المناسبات، )بحث محكم بكلية أصول الدين الشرقا    وي، أحمد بن محمد: موق  

 هـ(. 1425جامعة الأيهر، -

الشطيري، عبد العزيز بن عتق: مقدمة في علم المناسبات القرآنية ويليه تحقيق كتاب حور العين في تبيين  

  هـ(، 928بعد    )ت:  القزويني الهروي   حسن وجه نظم سور القرآن والكتاب المبين لمحمد بن مبارك 

 هـ(. 1442، مكتبة الشنقيطي - )جدة 

بن محمد، )ت:أبو   )القاهرة1403شهبة، محمد  الكريم،  القرآن  لدراسة  المدخل  السنة، ط-  هـ(:  ،  2مكتبه 

 م(. 2003-ه1423
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الطي ،  دار ابن كثير، دار الكلم  -  بيروت   ، هـ(: فتح القدير، )دمشق1250الشوكاني، محمد بن علي، )ت:  

 هـ(. 1414، 1ط

علي محمد  )ت:الصابوني،  )القاهرة ه( 1442،  التفاسير،  صفوة  طالصابونيدار  -   :  - ه1417،  1، 

 م(. 1997

 م(، 2000، 24، )دار العلم للملايين، طهـ(: مباحث في علوم القرآن1407)ت:   الصالح، صبحي إبراهيم،

  تحقيق: أحمد الأرناؤووط وتركي مصطفى، )بيروته(: الوافي بالوفيات،  764الصفدي، صلاح الدين، )ت:  

 . م( 2000-ه1420دار إحياء التراث، د.ط، -

هـ(: جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  310)ت:  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،

 م(. 2000-هـ1420، 1)مؤسسة الرسالة، ط

التفسير   محمود:  الحميد  عبد  )دمشق طهماي،  الكريم،  القرآن  لسور  م -  الموضوعي  القلم،  ط7دار   ،2  ،

 م(. 2014-هـ1435

 ، د.ت(. 1الطوير، حسن مسعود: المنهج البلاغي لتفسير القرآن الكريم، )بيروت، ط

»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد    هـ(: التحرير والتنوير1393عاشور، محمد الطاهر، )ت:ابن  

 هـ(.  1984 د.ط، الدار التونسية للنشر، - مجيد«، )تونسمن تفسير الكتاب ال

-هـ1436،  2، طدار النفائس-   : إتقان البرهان في علوم القرآن، )الأردنه( 1432، )ت:عباس، فضل حسن 

 م(. 2015

عبد الحميد، أحمد بن محمد: المناسبات في تفسير غرائ  القرآن ورغائ  الفرقان لنظام الدين النيسابوري:  ابن  

  راسة نقدية مقارنة: من أول الفاتحة إلى آخر سورة البقرة، إشراف: صلاح الدين عوض،جمعا ود

 م(. 2012 ،، د.ط )بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في جامعة أم درمان الإسلامية، السودان 
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 . م( 1996-هـ1416، 3دار الكت  العلمية، ط- عبد الساتر، عباس: ديوان النابغة الذبياني، )بيروت

  -المدينة المنورة )ه(: الإشارة إلى الإيجاي في بعض أنواع المجاي،  660ابن عبد السلام، عبد العزيز، )ت:

 . المكتبة العلمية، د.ط، د.ت(

هـ(: كش  الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على  1162العجلوني، إسماعيل بن محمد، )ت:

بن أحمد  بن  الحميد  عبد  تحقيق:  الناس،  هنداوي،  ألسنة  بن  العصرية   يوس   د.ط، )المكتبة   ،  

 م(. 2000-ه1420

هـ(: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: أحمد عبد الله  1224)ت:،  عجيبة، أحمد بن محمد ابن  

 هـ(.1419  ، د.ط، الدكتور حسن عباس يكي- )القاهرة القرشي رسلان، 

لمريدين في سبيل الدين لاستنارة الأسماء والصفات في  سراج ا هـ(: 543العربي، محمد بن عبد الله، )ت  ابن  

عبد  الدكتور  تحقيق:    المقامات والحالات الدينية والدنيوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية، 

 (. م 2017-هـ1438،  1طنجة، دار الحديث الكتانية، ط-المغرب الله التوراني، ) 

 (. ، د.ط، د.تمكتبة الرسالة - )القاهرةعرفة، بسيوني: الفصل والوصل، 

)دار الفكر    تاريخ دمشق: تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي،ه(:  571:)ت  علي بن الحسن،   عساكر، ابن  

 م(. 1995-ه1415والتوييع، د.ط، للطباعة والنشر 

عبد السلام  هـ(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق:  542)ت:  ة، عبد الحق بن غال ،يَّ طِّ عَ ابن  

 هـ(. 1422، 1دار الكت  العلمية، ط-  عبد الشافي محمد، )بيروت

ل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني، مراجعة: أحمد شمس الدين،   عكاوي، أنعام فو ال: المعجم المفصَّ

 م(. 1996-هـ1417، 2لبنان، دار الكت  العلمية، ط-  )بيروت
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)ت:ابن   أحمد،  بن  الحي  عبد   ، محمود    هـ(:1089العماد  تحقيق:  من ذه ،  أخبار  في  الذه   شذرات 

 م(. 1986- ه1406، 1بيروت، دار ابن كثير، ط- )دمشق  الأرناؤوط،

 م(. 2016-هـ1437)  عمر، محمود حسن: المناسبة في القرآن الكريم، إشراف: د.محمود شرف الدين،

جامعة بغداد،  -  منشور في مجلة كلية الشريعةالغباشي، عبد العظيم أحمد: ترتي  آيات القرآن وسور ، )بحث  

 م(. 1965، 2ع

دار الشروق،  -: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، )القاهرة، بيروت  ه( 1416، )ت:الغزالي، محمد 

 .م( 2019د.ط، 

القاهرة،  مكتبة  -  هـ(: جواهر البيان في تناس  سور القرآن، )مصر 1413الغماري، عبد الله بن محمد، )ت:

 (. ، د.ت 1ط

)ت  ابن   أحمد،  الفكر،  395فارس،  )دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة،  مقاييس  معجم  هـ(: 

 م(. 1979-هـ1399

 هـ(. 1388، 1هـ(: دلائل النظام، )المطبعة الحميدية، ط1349الفراهي، عبد الحميد، )ت:

والسور،  الآيات  مناسبات  حسن:  أحمد  ا  فرحات،  الجامعة  م )مجلة  المنورة،  بالمدينة  ع3لإسلامية   ،1  ،

 م(. 1970-ه1390

هـ(: بصائر ذوي التمييز في لطائ  الكتاب العزيز، تحقيق: محمد  817آبادي، محمد بن يعقوب، )ت:وي الفير 

اث الإسلامي، د.ط،  لجنة إحياء التر   -علي النجار، )القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  

 . م(1996-هـ1416
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هـ(: القاموس المحيط، تحقيق: مكت  تحقيق التراث في مؤسسة  817الفيرويآبادي، محمد بن يعقوب، )ت:  

)بيروت  العرقسُوسي،  نعيم  محمد  بإشراف:  والنشر  -  الرسالة،  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  لبنان، 

 م(. 2005-ه1426، 8والتوييع، ط

مصر، دار المطبوعات  -القرآن وسور ، )القاهرة القاسم، محمد أحمد يوس : الإعجاي البياني في ترتي  آيات  

 . م( 1979-ه1399، د.ط، الدولية 

هـ(: ترتي  المدارك وتقري  المسالك، تحقيق: سعيد أحمد أعراب،  544القاضي عياض، عياض بن موسى)ت

 م(. 1983-1981، 1مطبعة فضالة، ط- المغرب، المحمدية

 .هـ(1423دار الحديث، د.ط،  - شعراء، )القاهرة هـ(: الشعر وال276ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، )ت:

البردوني وإبراهيم أطفيش،  671القرطبي، محمد بن أحمد، )ت: القرآن، تحقيق: أحمد  الجامع لأحكام  هـ(: 

 . م(1964-ه1384، 2المصرية، طدار الكت  -)القاهرة 

)ت  خليل،  بن  مناع  )الرياض1420  :القطان،  القران،  علوم  في  مباحث  المعارف-  ه(:  ،  3ط،  مكتبة 

 م(. 2000-ه1421

 هـ(. 1412، 17دار الشروق، ط- القاهرة   هـ(: في ظلال القرآن، )بيروت1385)ت:سَي ِّد،   ط ،قُ 

عمر،ابن   بن  إسماعيل  الدين،  774)ت:  كثير،  شمس  حسين  محمد  تحقيق:  العظيم،  القرآن  تفسير  هـ(: 

 هـ(.  1419، 1لكت  العلمية، منشورات محمد علي بيضون، طدار ا-  )بيروت

،  إحياء التراث العربي  مكتبة المثنى، ودار-  هـ(: معجم المؤلفين، )بيروت1408كحالة، عمر بن رضا، )ت:

 (. د.ط، د.ت 
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هـ(: أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن  505، )ت:  الكرماني، محمود بن حمزة

التواب   عبد  أحمد  وتعليق:  مراجعة  عطا،  أحمد  القادر  عبد  تحقيق:  والبيان،  الحجة  من  فيه  لما 

 . ، د.ط، د.ت(دار الفضيلة)عوض،  

)ت:   حمزة،  بن  محمود  التأويل505الكرماني،  وعجائ   التفسير  غرائ   )جدة هـ(:  للثقافة    -،  القبلة  دار 

 . مؤسسة علوم القرآن، د.ط، د.ت( - بيروت الإسلامية، 

هـ(: سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء الكت   273ماجة، محمد بن يزيد، )ت:ابن  

 (. ، د.ط، د.ت فيصل عيسى البابي الحلبي-العربية 

العيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  هـ(: النكت و 450الماوردي، علي بن محمد، )ت:

 . دار الكت  العلمية، د.ط، د.ت(-  )بيروت/ لبنان

دار  -  هـ(: تحفة الأحوذي بشرج جامع الترمذي، )بيروت1353المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن، )ت:

 (. ، د.ط، د،تالكت  العلمية

أحمد بن مصطفى، )ت:   المراغي، )مصر هـ(:  1371المراغي،  مكتبة ومطبعة مصطفى  -  تفسير  شركة 

 م(. 1946-ه1365، 1البابى الحلبي وأولاد ، ط

هـ(: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  261)ت: ،القشيري   بن الحجاجا  ،مسلِّ مُ 

، د.ط،  لعربي دار إحياء التراث ا-  صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت

 (. د.ت 

التفسير الموضوعي، )دمشق ه( 1442، )ت:م، مصطفىمسلَّ  القلم، ط-  : مباحث في  - هـ1426،  4دار 

 م(. 2005
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مصطفىمسلَّ  )ت:م،  )دمشقه( 1442،  الفرقان،  سورة  خلال  من  والرسول  المعجزة  ط-   :  القلم،  ،  1دار 

 م(. 2006-هـ1427

الإمام الرايي في تفسير  مفاتيح الغي ، إشراف: الدكتور إبراهيم عبد  المصري، رأفت: المناسبات القرآنية عند  

 .م( 2016، 1، طدار النور المبين- الرحمن خليفة، )عمان، الأردن 

 . مصطفى، إبراهيم، وآخرون: المعجم الوسيط، )دار الدعوة، د.ط، د.ت( 

الإمام أحمد، تحقيق: د. عبد  ه(: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب  884ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، )ت:

 . م( 1990-هـ1410، 1مكتبة الرشد، ط- الرياض –  الرحمن بن سليمان العثيمين، )السعودية

  هـ(: الكواك  الدرية في تراجم السادة الصوفية، )المكتبة الأيهرية للتراث، 1031المناوي، عبد الرؤوف، )ت:

 م(.  2004 د.ط،

أحمد بن علي، )ت:ابن   مُ هـ( 428مَنْجُويَه،  )بيروتسلِّ : رجال صحيح  الليثي،  تحقيق: عبد الله  دار  -   م، 

 هـ(. 1407، 1المعرفة، ط

بحث منشور ضمن "الموسوعة القرآنية" الصادرة عن المجلس الأعلى  ) هاشم، عبد البديع: السورة القرآنية،  أبو  

 . ، د.ت(الأوقاف المصرية  ويارة للشؤون الإسلامية، 

ي في القرآن: مجموعة الحواميم أنموذجاً، )قرآنيكا، جامعة ملايا بماليزيا  وسترات، ويلايلاك: الإنسجام النظم

 . (م2014، ديسمبر2، ع 6مركز بحوث القرآن، م -

 مراجع إلكترونية: 
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Abstract 

This study addressed the appropriateness between the openings of Qur'an surahs to 

endings of their preceding surahs. An applied study of Ha-Meem surahs, the study 

researched into the aspect of appropriateness between these surahs. It sought to answer 

one major question: Is there a relationship between the openings of surahs and the endings 

of preceding Ha-Meem surahs? To answer this question, the researcher used the 

descriptive analytical approaches. She surveyed the openings of surahs and endings of 

their preceding counteparts. She also used the inductive method by tracing these surahs. 

Then she conducted an applied study of the surahs. 

The study falls into four chapters. The introduction covered several topics: importance of 

the study, its rationale, review of literatureand methodology. Chapter two dwelt on 

meaning of appropriateness its history and importance as well as scholars' opinions about 

it. 

 Chapter three, divided in two sections, was devoted to the types of appropriateness in the 

Qur'an surahs: the appropriateness in the same surah and across the surahs. Chapter four 

was devoted to the application of the study on Ha-Meem surahs, appropriateness of 

openings of each surah to the ending of each preceding surah. Chapter five summed up 

the most important findings of the study. One finding is that there is a close and solid 

relationship between the surahs' openings and endings of their preceding counterparts. 

This is crystal clear in Ha-Meem surahs. In some of these surahs, exegesists have agreed 

on aspects of appropriateness. However, in some other surahs, they have differed in their 

opinions. The difference/disagreement, in this area, is one of diversity rather than 

opposition. The appropriateness the openings to the endings is sometimes crystal clear 

but sometimes the it is implied, and needs further contemplation and careful 
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consideration. Its non-appearance in some places/positions does not necessarily mean its 

absence. 

Keywords: Opening of surahs appropriateness; surahs and Ha-Meem. 


